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إلا لج لصم 


لو كانت همديئة غر البصرة لاحتاجت الى تعريف » 
ولو كان غير الفرن الهجرى الثانى لاحتاج الى وصف ٠‏ 
ولكن عندما يجتمع الأمران نستفنى عن كل حديث ٠‏ 
فما أبرز صورة البصرة » وأوضحها واجملها » فى ذهن 
كل منتصل بالثقافة العرسة » فى القرون الأولى ٠‏ 

وكان على العربية ‏ الذى توافرت عوامل عدة فى 
القرن الأول جعلت العرب وغير العرب يتنبهون آليه » 
ويتحدثون فى بعض مسائله » ويبخوضون فى بعض 
مشكله ‏ كان هذا العلم قد آخذدذ عوده يشكد ويزكو » 
واغصانه تلتف وتورق ويؤتى ثمارا شهية ٠‏ 

فاحاط به فى القرن الثانى ‏ رجال امثال 
عمد آلله بن أبى اسحاكق »6 وآبى عمرد بن العلاء » وعيسى 
ابن عمر » وأبى اللخطاب الآخفش » والخليل بن احمد » 
ويونس بن حبيب » وسيبويه » فى البصرة ؛ وامثال 
الرؤاسى والكسائى ومعاذ الهراء فى الكوفة ٠‏ 


وكل هؤلاء الرجال مشهورون فى ١‏ علم العربية » 
الذى صبسان بعد » علوما متفرقة من لغة » ونحو » 
وصرف » ويلافة + ولكن تفاوت حظهم من الشهرة > 
فتفاوت حظهم من عناية الئاس بهم » سواء من عاصرهم 
أو جاء بعدهم » اث يوم الناس هذا . فكان منهم من 
تمتع ولا زال بالأضواء كسيبوبه . وكان من تمتع بها 
ثم خبت مع الزمن ٠‏ فعسر علينا أن نتبين اله صورة . 
واضحة دقيقة » أو أظلمت علينا أجزاء من صورته . 

والرجل الذى أكنب عنه يعطيئا مثالا بارزا ىا قلت ٠‏ 
فقد كان من أعلام البصرة ابان ازدهار الثقافة بها > 
بل كان احى علمين شغلا الناس فى علم النحو » ثم جار 
عليه الاهمال » فلم يجد من يكتب عنه » ويقدره حق 
قدره +٠‏ 


وانى آمل أن أاستطيع - فى هذه الدراسة أن آبرز 
له « صورة حية )) » آن فانها كر مما يتصل بحيانه > 
فعذرها أن ذلك لم يكن منها عن عنجز أو اهمال أو نسيان, 
أو غفلة » بل كان اضطرارا الضباعه ٠.‏ 2 

أما ما بقى من الرجل وعنه فقد تشعته همده 
الصورة » ووضعته معا » واعادت النظر النه » حتى 
البقطت المتناسق والترابط ووضعت كلا مع رصيفه ٠‏ 
ثم آخذت المنفرد » والمتنافر » وحاولت أن تستشيط. 
الروابط بينه . ورآخير! كأن النفى لا لا يلتئم مع 
الصورة » و كن الثفى معللا + 

وكانت ثمرة ذلك كله ( هذه الصورة )) التى أضعها 
بين يدى القارىء راجيا أن أكون قد أبرزت فيها معالم 
اترجل » وحددتها » واكملت الساقط مثها » فيستطيع 
كل قارىء أن يتعرف علبه وآن يقدىه ٠‏ 


الفشلالاول 
حباتله . 


اتفق أكثر من كتب عن الرجل الذى أسعى وراءه » على كنيته 
واسمه . فهو عندهم أبو عبد الرحمن تونس بن حبيب . ولم يخرج 
على هذا الاتفاق غير من كناه ابن النديم )١(‏ « آبا سعيد »4 وروى 
عنة أن كنية بونس أبو محمد ٠‏ ولم ستابعه أحد ق هذه الكنية 5 
وقد أخحفى هذا الاتفاق ورأعهة أختلا فا فيمن دسمى «ا حصيبه )) م 
لأنه من الأسماء امشهشركة التى تطلق على الرجال والتساع . 

وصور أبن حلكان (؟) هذا الاختلاف فمقال ٠‏ «( ححبيب أسم 
أمه ‏ ولهذا (©) لا بصر فوته ب فانه لا دعرف له أب- . وعال أنه 
ولد ملاعنة (4) . وقال أنه أسم أبيه » فينصرف . والله أعلم 5 


. 9 الفهرست‎ )١( 
٠ ؟أ١ال‎ © '!' (؟) وفيات الآعيان‎ 
٠. (5؟) بريد للعلمية والتآنيث‎ 
(؟) الملاعنة بين الزوجين : أن شذف الرجل امرأته أو يرميها برجل أنه زلى‎ 
بها © فالامام بلاعن بيتهما . وييدأ بالرحجل ويقفه حتى يقول © أشهد بالله أتها‎ 
زنت بغفلان » وانئى لصادق فيما أرميها به 6 . قاذا قال ذلك أربع هرات © قال‎ 
فى الخامسة : « وعلى لعنة الله أن كنت من الكاذبين قيجبا أرميها به 6 . ثم‎ 
تعام المراة قتقول أيضا اربع مرات : 2 أشهد بالله آنه أن الكاذبين فيما رمالى‎ 
.» وعلى غضب الله ان كان من الصادقين‎ ١ : به من ألرنا 6 . ثم تقول فى الخامسة‎ 
فاذا'فرغت من ذلك باثنت منه 4 ولم تحل له أبدا . وان كانت حاملاً فجاءت‎ 
صسمى ذلك كله لمانا‎ ٠ بولد ©» فهو ولدها ولا يلحق بالروج لآن السنة نفته عنه‎ 
: وملاعنة لول الزوج : 5 على لعنة الله أن كنت من الكاذبين » وقول المرآة‎ 
. 6» على غضب الله أن كان من الصادقين‎ « 


أ 


وكذالك مححمد .نن حبيبة النسابة أنضا 1 ء. وألى الرآى الأول ذهب 
الفر وز أبادى )١(‏ » حين قال : « حبيب أمه »6 ولم أقف على أسم 
أبيه ( « 1 


الأقوال » قال : « أنشدنا الهزائيى قال :© أنشدنا الرباشى قال ٠‏ 
حدائنا أبن أبى رجاء قال : حدثنا أبو ثوبان : قال يونس : « أرسائى 
أبى الى روبة أسأله : كيف ينشد هذ! البيت ٠‏ 
أبنى لبينى لستم بيد الا بد ليست لها عضد 

أم يدا ؟ فقال : كيف شئت »© . فالخبر يصرح أن « أباه » هو الذى 
أرسله الى رؤبة مستقهما . 

وبالرفم من ذلك فانى أآشك فى هذا الخير © أو ق صورته4ه 
هذه . فلم أجد أحداأ ممن أرح للغونين وألنحو بين تر كم لهل!آ 
« الآب » » وام أجد أحدا روى عنه أو أورد أخبارا أخرى عن 
بونس عنه . وأظن أن تحريفا وقع فى نص الخبر © وأن صحته 
؟أرسلنى أبو عمرو الى روّبة أسأله » » فقسقط « عمرو ) فغير أحد 
النساخ « أبو » الى « أبى »6 . ْ 


وتتكرر الظاهرة نفسها فى أمر آخر . فقد أجمع المؤرخون على 
أن بونس مولى » ثم اختلفوا فيمن ارتبط به بالولاء . وكان 
ان خلكان ) أيضا الذى أحسن تصوير الاختلاف فى قوله ٠‏ « قال 
أبو عبد الله المرزبانى فى كتابه « المقتبس فى أخبار النحويين »©  :‏ 
هو مولى ضبة »© وقيل : هو مولى بنى ليث بن بكر بن عبد مئاة 
أبن كنانة » وقيل : مولى بلال بن هرمى » من بنى ضبيعة بن بجالة » ٠‏ 


)١(‏ تحفة الآبيه ١١١‏ ه. 
3غ( شرح ما بقع فيه التصحيف والتحرشف 719 . 
(6) وفيات الأعيان ؟" 5 111 ٠.‏ 1 


وأقتصر باقوت )١(‏ على ذكر القبيلتين ©» فقال : « الضبى © 
وقيل : الليثى ؛ بألولاء ») . ورحح المبرد ولاءه الى ثانيتهما ) روى 
القفطى 9) : « قال المبرد محمل بن يزيد : يونس بن حبيب 
أبو عبد الرحمن »© أراه مولى بلى ليث »4 . ومال أبو الحسن الخراز 
الى ذلك استنباطا » قال ؟) : « آرأه مولى لبنى ليث . . لا أحقه » 
ولكنه كان يكون مع هؤلاء ؛ فلآ أدرى هو مولى ام لا » . 


ولكننى أعتقد أن الحكم ق هذآا الأمر تلميذه أبو عبيدة معمر 
ابن المثنى ()) © الذى أعلن ولاءد لبلال ») من بنى ضميعة »© وهو الذى 
ذكره جرس فى قوله ٠‏ ' 

با ضب »© على أن تصيب موأسمى 


ونستبين من قصيدة جرير أن بلالا من بنى ضبة »© فولاء يونس 
له ولاء لبنى ضبة © فلا خلاف بين نسسيته بالولاء الى الرحل أو الى 
ولكن بروكلمن (5) له رأى آخر ليس ببعيد » قال : « زعم مصنف 
« مقاخر العجم ) أنه أعحمى .. ولكنه بحوز أن كون أنضا من 


ولا خلاف بين المورخين أنه ولد ىق حيل 6 وهى بلدة صغر 5 

بالعراق على ددلة ؛ ذكر أبن خلكان )١(‏ أنها بين واسبط وبغداد 6 

. 1+ : ٠٠١ معجم الأدباء‎ )١( 

(؟) أنباه الرواة ‏ المجلد الثانى 66" ٠‏ 

(9) الفهرست ؟؟. 

(؟) شرم اللتقائص ١‏ 5 الالا, 

(ه) تاريخ الآدب العربى »"' : ١7١‏ وانظر الفهرست 9 . 

ل وفيات الأآعيان ؟ 5 لإ[ . 


وذكر باقوت )١(‏ أنها بين واسط والئعمانية . ولا تناقض بين 
القولين ©» غير أن قول باقوت آدق . فاثار البلدة تقوم الآن فى لواء 
الكوت »© بين مدينتى الكوت والحسيئية © مقابل آم البئى »© عند 
خط طول 745 .ب 65ه:شرقا وخط عرض ”727 ب اله شمالا . 


وكان يونس لا بحب أن يلسب الى بلدته » أو يذكر بها . روى . 
الأصمعى (؟) آنه لقيه رجل من .ولد أبى عمير » فأراد أن سسخر مله » 
فقال ٠١‏ « با آيا عبد ألرحمن » ما تقول فى « جبل » : أبمصر قف ؟ » 
فسبه . والتفت العميرى فلم بر أحدا بشهده عليه . فتركه حتى 
أذا كان مر ألعد »6 وجلس بو نس للناس © أتأه المعميرى وأعاد 
السؤوّال : « با أيا عيد الرحمن » ما تقول فى « جبل » : 1شصرف 5 » 
قرد عليه بونس ٠‏ « الحواب ما قلت لك أمس »© . ولعل سيب هذه 
الكراهية أن جبل تذكره بمولده غير الكريم » أو بأصله غير العربى » 
وخاصة أن كان من الأنياط » الذين لم بحترمهم العرب . 


موده 


اختلف العلماء فى السئة التى ولد يونس فيها اختلاقا حكاه 
ابن خلكان 9) فى قوله : « مولده سنة تنسعين .. وقيل : مولده 
سلدة ثمانين » . واقتصر السيوطى ()) على التاريخ الآول ©6 
وباقوت (ه) على الثانى . ونقل أبن الحزرى )١(‏ أن وفاته كانت ى 
سنة 186 عن هل سنة © ويعلى هذا أنه ولد فى سنة سبع وتسعين 
أو ما قاربها . 


(1) معهم البلدان “" 5 9ا؟ا. 

(؟) القفطى ”ا : 664 . ابن خلكان ؟ : 9[؟ ه. 
() وفيات الأعيان " : 415 . 

(؟) بغية الوعاة هالا ٠‏ 

(0) معجم الأدباء “٠‏ 5 لإ ٠‏ 

(5) فاية النهاية ؟' ؟ ".؟ . 


ولكئنا نعر ف أنه أخدذ عن حماد بن سلمة » وأن محمد بن سلام 
الجمحى ساله : « أنما أسن : أنت أو حماد ؟ » فقال : ١‏ هى 
أسن منى »6 ومئه تعلمت العربية » ٠ )١(‏ ولم أجحك من ذكر مولد 
حماد ©» ولكتهم أعلنوا أنه مات فى سنة 156 أو /ا5١1‏ © أو 115 بعد 
أن كبر وأهتر » كما قال بعضهم ؛ وقارب الثمائنين » فى قول بعضهم 
الآخر ٠‏ واذن فمولد حماد بين سنتى ٠6م‏ و 89 أو قربيا مئهما . 
وبقطع هذا باستحالة أن بكون مولد يونس فى سنة .٠6م‏ . 


وذكر ابن خلكان ) انه « كان يقول : أذك موت الحجاج .. 
وقيل : أنه راى الححاج » ٠.‏ وكا كان الحجاج بن بيوسيف الثققى 
المعنى بهذا الكلام . قد مات فى سنة 16 © كان القول بأن بوئس 


ولا سقى عندنا غير سنة .1 ه »2 وهى التى تصلح لأن تكون 
الذى بدل على أن الغرق بين عمرى حماد ويونس كان من الضالة 
محيث بشششمه على الناس ويحتاج الى السوال عنه . 


وفساتهك 


طال العمر بيوئنس حتى ثقلت حركته . قيل أنة دخل المسجد 
يوما وهو يتهادى بين آثنين من الكبر . فقال له رجل كان بتهم 
مودته ٠‏ « بلغت ما آرى :6 با أبا عبد الرحمن ! »6 فقال له : « هو 
الذى ترى فلا بلغته » ؟) . وكثيرأ ما كان بنشد قول الشاعر : 


. "* نزهة الألباء 1؟ . السيراق‎ )١( 
. [8 5 الوفيات ؟"‎ )( 
أبو الطيب !١؟ أبن خلكان ؟ : لإ!: . القفطى ؟ : 97 . الحيوان‎ )6( 
للجاحظ هم : [4ه ابن الجررى ؟ : 4.18 . نزهة الالباء 4لا . عيون الأخبار‎ 
. لإه"‎ © ١ المعمروت ؟/ا . آمالى المرتشى‎ ٠ "0. : ؟‎ 


١١ 


حنتتى حانيات الدهصسر حتى 
كانى خاتل يدئو لصسس سيد 


. ولستث مقيدأ ‏ أتى قيد 


اتفق الموّرخون على هذا » ثم اختلفوا فى قدر عمره © والسئة 
التى توق فيها »4 واقتصر أكثرهم على ايراد الأقوال المتتازعة دون 


واقل ما قالوا من أعوام عاشها يونس 88 سنة » واعتقد أن الذين 
أتوا بهذا الرقم أعتمدوأا على قول لاسحاق بن ابراهيم امو صلى )١(‏ ؛ 
وعلى هذا القول نفسه أعتمد السيوطى حين قال أنه قارب تسعين 
سنة () . وحكى ابن خلكان فيما حكى عن المرتبانى أنه عاش 
54 عاما ؟) . وكان من الروآبات التى أوردها ابن الجزرى وابن قاضى 
. شهسة أنه قارب المة (4) » ولعلهما اعتمدا نى ذلك على قول المرزبانى 
السابق . وصرح اللغوى المعروف ثعلب (ه) أنه جاوز المنة . وكان 
أطول عمر وهيوه للرجل ممة سنة وآثنتين (1) ٠.‏ 


وأغرب الروابات فى وفاته ما ثقله بروكلمن (7) عمن بقول أن ذلك 
كان فى سنة ؟ه١ا‏ طلا. قا معروف أن سيبويه مات قبل حمامة كان 


. أبن خلكان ؟ : 51 . القفطى ؟ : 964 . أبن قاضى شهبة 18ه!]‎ )١( 
الفهرست ؟!؟ ه.‎ 

(؟) المشية ؟ ٠:‏ هث" .٠‏ . 

©) الوفيات ؟ ؛: 11 ؛ ١9‏ . 

(:) الغاية ؟ : 5. ٠‏ الطبقات ؟ه؟ . 

(ه) نرهة الألباء ؟“ . القفطى ‏ : 8“ »4 8458" ابن الجزرى ؟ 2١٠1 ٠‏ ه. 
ابنى قاضى شهبة ؟ه6؟ . الفهرست ؟1 ٠.‏ 

(5 ابن خشلكان ؟ ؛ 215 باقوت ٠٠١‏ : لال" ابن العماد ١‏ - [١0؟‏ ء 

() تاريخ الآدب العربى ؟" : |3١‏ . 


1١ 


قد أخشلذ عنهم كيونس وغيره )١(‏ » وأن سيبويه مات فى سنة 15١‏ 
أو بعدها . 


ثم تجمع سائر الأقوال على أن وفاة بونس كانت فى العقد الثامن 
بعد الئة . وقد أجمل رجلان القول ولم بحدداه » قال أبن العماد (؟) 
فى وفيات سنة إلمإ ه : « وفيها وقيل قبلها أو بعدها توق 
يراس # ع والال ابن التسبيررق 107 9 توق بنك النحين ولمائين 
ومقة »6 . ١‏ 


أما بقية الرحال فقد حددوا سئوات تقع بين ١85‏ و 1682| . 
كانقرد أبن خلكان وابن الجزرى (؛) بابراد أقول بصرح "أن ألو فاة 
وقعت سسمنة هلما »4 وأولهما بابراد قول عبد الباقى بن قانع الذى 
أعلن أن ذلك كان سنة 186 . وتتكاثر الأقوال حول السنتين 
الباقيتين » فاتفق الزبيدى والجاحظ وياقوت وأبو الطيب والقفطى 
وابن قاضى شهبة والسيوطى على سنة 185 () » والسيراق وثعلب 
وابن الانبارى والقفطى على سنة 187 () . 


اخسلاقه 


اذا أردنا كن نتعر ف على مذهب الرجل وديئه وجدنا أمامئا بعض 
الأقوال المتنئائرة التى تلقى عليه بعض الأضواء . 


([) السسيرافى “الا . 

(؟) شذرات الذهب ٠ 9.١أ( : ١‏ 

(7) قابة النهاية ؟ : 5.05 هه 

(1) وقيات الأآعيان ؟ ”: لإ(؟ . فابة التثهاية " 5 5,8 . 

(ه) مراتب النحويين 1؟ ٠‏ ابن شلكان ؟ : 4115 ٠‏ السسسيوطى لا 5 #68 . 
(لقغطى “ : ه85 أبن قاضى شهبة ,اه . بروكلمن ؟ : |٠١‏ . الحيوان ١‏ : [8تمء 
ممعحي الأدباء .؟ 5 لإ5 ٠+‏ 

(8 السراق لام ابن الاآنيارى #4 ابن خلكان ؟ © لا١؟‏ . العقغفطى ”ا : 0616" 
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قال ابراهيم الحربى (0 : كان أهل العربية كلهم أص حاب 
آهوآم » ألا أربعة فانهم كانو ا أصحاب سنئة : أبو عمرو بن العلاء » 


والخليل بن أحمد » ويونس بن حبيب البصرى »© والأصمعى . 


ولما كان الثلاثة الآخرون يتمتعون عند الدارسين بأقصى درحات 
الاحتراع »© ويشغلون أسمى مكانة © دل هذا على ما كأن بتمتع به 
بونس من أحترام وتبجيل ٠‏ 


ويؤيدنا فى هذا قولان آخران ينسبان الى اثنين من أضهر 
العلماء والكتاب ٠‏ قال أبو حاتم السحستانئى (5) ٠‏ « قاذآأ فسرته 
حروف القرآن المختلف فيها » أو حكيت عن العرب شيا ) 
شائما أحكيه عن ألثقات عنهم مثل أبى زيد والأصمعى وأبى عبيدة 
وبونس وثقات من فصحاء الأعراب وحملة العلم » ٠‏ وتمتحنا هذآأ 
العول مكانة يونس عند أتباع مدرسة البصرة فى اللغة خاصة . 


أما القول الثانى فيمنحنا مكانة بونس عند الأدباء عامة » وفى 
مروياته . قال الجاحظ (؟) : « ومن أراد الأخبار فلياخذها عن مثل 
قتادة ( بن دعامة السدوسى ) »6 وأبى عمرو بن العلاء ) وابن جعدية 
( يزيد بن عياض الليثى ) » ويونس بن حبيب » وأبى عبيدة » ومسلمة 
أبن محارب .. فان هؤّلاء وأشباههم مأموئون ©» وأصحاب توق 
وخوف من الزوائد ؛) وصون كا و آبديهم » واشقاق على عدالتهم » , 


وكان بونس حريصا الا يخوض فى المسائل التى فرقت بين 
السلمين . قيل انه جرى ذكر القدر فى أحد مجالسه » فسثل عن 
رأبه فيه ) فقال : « لا فكر لى قية 6 ()) . 


. 14 : أبن حجر تهذبب التهذيب لا‎ ٠ ابن الأنبارى لا ©» 6م‎ )١( 
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ولكنى حرصه هذا لم بمنعه من ابداء رآبه فى بعض المسائل »© ألتى 
كان الاختلاف فيها قليل الخطر . قال محمف بن سلام )١(‏ : 
« سمعنى بوئس بوما أراد التميمية فى خالد ( بن الوليد » فى قتله 
مالك بن نويرة فى حروب الردة ) وآعذره . فقال © « نا أبا عبد الله »6 
أما سمعت بساقى أم تميم 8 »4 بعنى زوحة مالك « أو صارت 
أم تميم الى خالد بنكاح أو سباء 5 وما عابه عليه عمر بن الخطاب 
قال : قتلت امرءا مس لما ووثبت على آمراته نعقرياء بوم.. 
بنى حنيفة ! 6 . 

بل بلغ من جرأته أن عاب بعض الأثبياء فى تصر فات لهم . ذكر 
عمر بن شبة عن خلاد بن بريد عن يونس قال () * « ثلائة والله 
أشستهى أن أمكن من مناظرتهم يوم القيامة : آدم عليه السلام » فأقول 
له : قد مكنك الله من الجنة ووحرم عليك شجرة » فقصدت لها » حتى 
ألقيتنا فى هذا المكروه ! ويوسف عليه السلام أقول له : كنت بمصر 
وأبوك عليه السلام بكنعان »© بينك وبيئه عشر مرآحل ؛ يبكى عليك 
حتى ابيضت عيئاه : لم لم ترسل اليه أنى فى عافية وتريحه مما كان 
فيه من الحزن ؟ وطلحة والزبير اقول لهما : على بن أبى طالب عليه 
السلام بايعتماه بالمدينة وخلعتماه بالعراق » لم ! أى شىءع الحدث ؟ »6 . 

وكان بونس ركى الخلق » شنى على أساتئدلته وزملاته وتلاميذه » 
ويعترف لكل منهم بفضله © ويبادر الى تصديق أقوالهم » ويورد من 
الأقئيسة ما بدعمها . 

. 19# طبقات فحول الشعراء‎ )١( 

(؟) السرافى 5؟ ١‏ ابن قاضى شهية ؟ه؟ . ترهة الألباء “ “ا . 
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يتحلى لنا ذلك فى موقفه من أستاذه عيسى بن عمر . روى 
آبن السيد البطليومى .)١(‏ : « قال سيبويه : وزعم عيسى بن عمر أن 
خاسا من العرب يقولون ٠‏ اذن أفعل ذلك » فى الحواب ؛ بالرفع . 
قال سيبوبه : فأخيرت بذلك يونس فقال : ١‏ لا بعد ذا » ولم دكن 
ليروى الاها س مع » جعلوها يمنزلة هل وبل . آراد أنهم 
لم يعملوها »6 . 

وأشاد بذكاء زميله » ومنافسه على رئاسة علم النحلو فى 
أليصرة »6 أحسن الاشادة . قال أبان بن رزين البصرى 9) ٠‏ زعم 
يونس النحوى أن الخليل بن أحمد كان يستدل بالعربية على سائر 
اللغات ذكاء منه وفطنة . 

وعندما برز واحد من تلاميذه فى العلم الذى منحه حياته 
لم بمتنع عن آيفائه حقه من التقريظ والتشجيع » وأشاع ذلك بين 
رقية تلاميدذه . قأل الفراء و) ؛: « دخلت البصرة فلقيت بونس 
وأصحابه » فسمعتهم يذكرون سيبويه بالحفظ والدراية وحسن 
الغفطنة 6 . 

وائحه تلميذ آخر له أتجاها بخالف اتجاه بونس بعض الثىء ؛ 
قلقى فيه الثىء الكثير من النجاح والشهرة . فكان الأستاذ من 
الملغفتطين بما لقى التلميلف © وامعتر فين له باتجاهه واجادته فيه » 
حتى لو كشف ذلك عن تقصير مئه فيه . روى أبن عبد ربه عن 
مروآن بن أبى حقصة قال (؟) : « لا مدحت اللمهدى بشعرى 
الذى أوله ١ ٠‏ 


طرقتك زائرة فحى.خيالها بيضاء تخلط بالحياء دلالها 


. ظ‎ 5١ الحلل‎ )١( 

() أبن الممتز : طبقاته 5 . 

. ٠١5 : ١ السيوطى * المزهر‎ )9 

() العقد القريد م 5  .4‏ ولكتنا يجب أن نتوقف فى هذا الخير 6 لأنه 
روى أيضا بصووة تخالف الاستدلال به هئا ٠‏ 
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أردت أن أعرضه على بصراء البصرة . فدخلت المسجد الجامع » 
فتضفحت الحلق فلم أر حلة حلقفئة أعظى من حلقة يونس النحوى . 
فجلست اليه فقلت له : الى مدحت المهدى بشعر © وأردت ألا أرفعه 
حتى أعرضه على بصراثكم » وائى تصفحت الحلق فلم آر حلقة أحفل, 
من حلقتك 4 فان رأيت أن تسمعه منى فافعل . فقال :. ابن أخى » 
ان ها هنا خلفا ( الأحمر ) » ولا يمكن إأحدنا أن سمع شعرا حتى 
بحضر 6 فاذآ حضر فأسمعة .. )هه ١‏ 1 
بل كان يقر بالاجادة لنظرائه من العلماء بالعربية » ولى كانوا 
من غير المصرة ؛ اذا ما أبدوا الرأى المعحجب.ولو خالف ما عنده . إقال 
محمد بن سلام :)١(‏ : « قدم الكسائى البصرة مع الرشيد . فجلس 
الى يونس فى حلقته . قالقى عليه بعض من حضر المجلس بيتا 
للفرزدق : 
مغدةة آحلت لان أصرم طعنة 
حصين صيطات السدائف » بوالحمر 
الخمر ؟ » فقال : « أضمرت فعلا كانه قال : وحلت له الخمر »6 . 
. :»شل > 


غدلاةة آحلت لانن أأصرم طعوئنة 
حعل الفامل مفعولا » كما قال الحطيية [ 
فلما فشيت الهون والعر ممسك 

على رمه »6 ما أمسك الحبل حاقره 


)١(‏ القغفطى : ؟ : 49" . شرح أعراب أبيات الجبل 1١+‏ ظ . وانظر اليغية 
؟ : 59 . ا : 
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والقصيدة على الرفع » جعل الفاعل مفعولا . فقال الكسائى : 
« هذا على هذآأ وحه ») ٠‏ 

ولكن بعض الشيان فى حلقة يونس لم دعجب بمسلكه )١(‏ © وأراد 
أن يحرج الرجل ويتنقصه » فاخل يوجه اليه السؤال بعد السؤال . 
ولكن بونس لم برض عن هذا الآمر »6 وقال غاضبا ٠‏ : « تؤذون حليسئا 
ومؤدب أمر المؤّمئين »6 ٠.‏ 

لتنا ونا مبالقنة تفنازة كان الرولنين قبس قن قبياية 4 أذيان 
أبو عبيدة عن يونس قأل ) : « كنت عند أبى عمرو فجاءه شبيل 
ابن عزرة الضبعى . ققام أليه وألقى له لبد بغلته ٠‏ . فجلس عليه 
ثم أقبل عليه يحدثه . فقال شبيل : ١‏ يا أبا عمرو » سألت رؤبتكم 
من اشتقاق اسمه قما عرفه !  »‏ يعنى رؤبة . فلم أملك نفسى 
عند ذكره فرجعت أليه ثم قلت له : « لعلك نظن أن معد بن عدنان 
الس من وين اليا لتم ل ا نا ريه ال ا 1 
والروية » والروبة 5 فأنا فلام رؤبة » . فلم بحر جوابا وقام مغضيا 5 
فأقبل على آبو عمرو وقال ؛ هذا ربخل شرف يتصد مجالسنا ورقخى 
حقوقنا وقد أسآأت فيما فعلت مما وأجهته به ! » فقلت له - 
« لم املك نفسى عند ذكر رؤبة » فقال أبو عمربو : « أو سلطت على 
تقو بم الناس 7 6 ٠.‏ 

. فيونس قد أفاد من آبى عمرو أدبا تحلى به فى شنيخوخته‎ ٠: 
ولكن هذا الآدب لم بمئعه من معارضة الكساتئى » وتوحيهة الى‎ 
السلك العلمى الحق فى بعض الأحيان , فقد سال الشرأدانى - من‎ 


٠. السراق ؟ . مجالس العلماء غ1؟‎ )١( 
والروبة‎ ٠ (؟) فسر يونس لتلاميذه الروبات ققال : الروبة : خميرة اللبنى‎ 
قطعة من الليل . ويقال لاا يوم بروبة أهله : أى بما أسندوأ أليه من أمورهم‎ 
والرؤبة . مهموز! : القطعة التى يشعب بها الانء.‎ ٠. والروءبة : جمام ماء الفحل‎ 
ء.؟١؟ ,لا" المراتب ؟؟ . مجالس العلماء‎ : ١ وانظز القفطى ؟ : 66 .'المزرهر‎ 
٠ 156 سمط اللآلى‎ 
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تلاميك يونس الكسائى )١(‏ : « كيفقا تصغر حسيتا ؟ 6 فقال * 
« حسيتين » فقال مستنكرا : « أتصفر مصغرا ؟ هذا مالا نهابة له , 
فوثب رجل كان مع الكسائى على الشرادانى وقال : « أتقول هذا 
لؤدب أمير المؤمنئين ؟ » فكان رد يوتس الحاسم : « مغالية العلم 
بالححة لا بالسلطة »6 . 


ولعل هذا الأدب الذى تحلى به بونس هو الذى جعله يعتمد على 
الكناية حين يريد أن يذكر بعض الصفات الكريهة فى بعض من يعرف . 
ولذلك قال عن خلف الأحمر حين اضطر الى الحديث عنه () : 
« يشرب ما بين الكركى الى العندليب »© , 


ولم أعشر على ما يعيبه غير الخبر الذى يذكر أنه السبب فى 
عقتل بشار بن برد . روى أبو الفرج فى أحد أخباره (؟) أن بشارا 
هجا الخليفة المهدى » والوزير يعقوب بن داود ©» فأفحشى فى الهجاء . 
ثم انشد هجاءه فى حلقة يونس »6 فسعى به الى الوزير ٠‏ فغضب 
ونقل الهجاء الى الخليفة فامر بقتله فقتل . 


ولكن الخبر ‏ بصورته السابقة ب غير صحيح . فالحق (4) 
أن غزل الرحل الماحن ©» وأاشتهاره بالزندقة »© ورثاءه أصد قاءه من 
الزنادقة الذين قتلهم الهدى » وآخيرا هحاءه للخليفة ؛ كل ذلك 
٠أغضب‏ الخليفة عليه . وعندما قدم المهدى الى البصرة فى سنة 1548 
سأل عنه ©» قشهد أمامه شهود موثقون بأنه زندرق © فأمر بخربه 
حتى الموت . وكان ونس احد هؤلاء الشهود »© قال عند سؤّأله (5) :- 
« أن بشارا زنديق وقامت عليه البينة عندى بذلك »6 . 


٠ [١58 شرح‎ ٠ مأ) المسكرى‎ 

؟) الجاحظ : الحيواآن مه 5 ١1‏ 5424 5 كاوكمء. 

(9) الأغانى ” : #؟؟ . 

) شوقى ضيف ١‏ تاريخ الأدب العربى ب العصر العباسى الأول 1٠؟‏ . 
(ه) الأفغانى " : 45؟؟ . 
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وقد فرح يونس بمقتل بشار . قال سالم بن على ٠ )١(‏ 2 كنا 
عند يونس قنعى بشار! اليئا ناع » فأنكر يونس ذلك وقال : لم يمت. 
فقّال الرجحل : أنا رأيت قبره . ققال : أنت رآبته ؟ قال ٠:‏ نعم 
وألا فعلى وعلى ؛ وحلف له حتى رفى . ققال يونس : لليدين 
وللفم » . ' 
التى احتفلت بهذا الموت احتقفالا خاصا . قال عمر بن شبة (؟) ٠‏ أمر 
المهدى عبد الجبار صاحب الزنادقة فضرب بشارا » فما بقى بالبصرة 
شريف ألا بعث اليه بالفرش والكسوة والهدايا . وقال أبو الفرج ؟) : 
لما مات بشار ونعى الى أهل اليصرة تباشر عامتهم وهنا بعضهم بعضا 
وحمدواأ الله وتصدقوا لما كانوأ مثوأ به من لسأنه . 


واذن فيونس برىء من تهمة الوشاية ببشار » ووصمة الشماتة 
بمقتله اذ لم ينفرد بذلك دون بقنية كيار رجال اليصرة ٠‏ 


وآخر ما وجدت من طباع يونس والخلاقه أنه كان شرب 
المطبوخ (4) . 5 


. 2 : ” الأغانى‎ )1١( 
. (؟) الاغانى "“ : 9إ؟؟‎ 
. ليى؟؟‎ :  ىنافألا‎ )( 
(؟) القغطى " : هكلا ه‎ 
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انين 
هم مر 8 
طالب العلم 

كان يونس بن حبيب برقع قدر العلم حتى قال )١(‏ : « علمكه 
من روحك ومالك من بدنك ») . ٍ 

وكان يرى أن علم العربية خاصة أمر ضرورى لكل رجل » لايد 
أن بحسئه علما وعملا » أو نظرا وتطبيقا » حتى يتحلى بالفصاحة 
والبيان . قال () ٠‏ « ليس لعيى مروءة » ولا انقو ص البيان يهاء » 
والى بلع بافوخه أعنان السماعء » . 

لا عجب آاذن أن بشتفل رجحل هذه آراؤه بالعلم عامة » والعربية 
خاصة »© بل أن شب ل عليه حتى ينسى كل شىء غيره . فكان أول 
ما بنلسى طعامه وشرابه » قال (؟) : « ماأكلت فى شتاء شنيبًا قط 
الا وقد برد ؛ ولا أكلت فى صيف شيمًا ألا وقد سخن »© . . 

وكان مما نسى أو تشاغل عنه آسرته حتى اعتقد بعض الناس 
آنه لا أسرة له . قال اسحاق بن ابراهيم الموصلى (4). : « عاش بونئس 
ثمانيا وثمانين سنة ؛ لم يتزوج ولم يتسر ؛ ولم يكن له همة الا طلب 
العلم ومحادثة الرجال 6 . ولكن هذا القول غير صحيم » لآننا نعرفه 
واحدا من أبناء يونس كان يسمى حرميا » روى القراءة عنه . 

() عيون الأخيار ؟ : [١‏ . 

(؟) عيون الأخبار ؟ : هلا١‏ . البيان والتبيين ١‏ : لاإلا . ربيع الأبرار 
5 

©) الحاحظ : الحيوان “ : 154 . 


(4) القفطى ؟" : 6ثل . ابن خلكان ؟ ؛ 4[ . البفية ؟ : و" . 
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شبسيوخحه 
ولا يذكر المؤرخون ليونس أين طلب العلم ولا » ولا متى » ولا فى 
أى سن . فلا ندرى هل كان ذلك ق بلدته الأولى أو كان فى البصرة ) 
بل لا ندرى متى انتقل الى المصرة . ولكن الذى نقطع به أنه أخلص 
حياته للعلم » وأنه طليه فى كل مكان سمع أنه فيه ؛ ومن كل مجال! . 
ونستطيع أن للمح فى دراسته لونين » كانا شائعين فى عصره : 
دراسة منتظمة » وأخرى غير منتظمة . أما المنتظمة فكانت من علمى 
القراءة والعربية . فتلقى العلم الأول عن آبان بن يزيد العطار » 
والحسن بن عمران الشحام » وأبى عمرو بن العلاء )١(‏ . وتلقى الثانى 

عن حماد بن سلمة وأبى عمرو أنضما ()ه 
وليس فيما بقى من أقوال يونس وأخباره صدى لهؤلاء الشسيوخ » 
سوى أبى عمرو 1 فالأاقوال التى نقلها عن حماد نادرة بل نكاد تكون 
معدومة 6 بالرغم أنه كان بفضله (؟) 5 ومثال مأ روآه عنه ما جاء قي 
نزهة الآلباء (؛) : « حكى أبو الحسن الأخفش ) عن يونس بن حبيب : 
أن حماداأ حدثه أن ناسا من العرب يعولون فق النسب الى شية : 
شيوى © والوحه فيه غير ذلك © وهؤلاء كأنهم قلبوا موضع ألضفاء 
أما أبو عمرو بن العلاء فكان يونس برفعه مكانا عليا » وشق فيه 


() الفهرمت 8؟ ٠‏ النزهة ؟؟ . الغاية ؟ ” 5.ع . الوفيات ؟ : 411 . 
معجم الأدبام ٠؟‏ : 154 . أنباه الرواة ؟ : 1#" . ابى قاضى شهبة ؟ن؟ ه 

(؟) ابن سلام 12 ٠١‏ المراتب 7؟ . السسيرافى لإ؟ 4 96 . مجالس العلماء 47؟. 
الأزهرى 9 ١‏ أبن النديم ١؟‏ . أبن الجررى ؟ :5 4.خ . ابن العماد | : إءاا, 
المرهر ؟ : 961 . اليشية ؟ : م" . الثررشى 9 ': 501 , 

) الترهة لا؟ . كال ابن الأثبارى : « وحكى أبو العباس أحمد بن يحيى 
تعلب عن محمد بن سلام فى ترتيب النحويين من اليصريين فقال ؛ وحمساد 
ل تعثئى حباد بن سلمة  .‏ كان يونس بن سيب فضله 6 ٠‏ وقد أدى ذكره حياد 
دون تحلية الى خطاأ كثيرين اذ ظنوه حماد بن الربرقان ٠‏ انظر السيرافي )؟ ٠.‏ 

(؟) ل" ٠.‏ 


١ 


كل ألثقة » ويقول )١(‏ : « لو كان أحد يسفى أن يوخل بقوله كله فى 
شىء واحد كان يثبقى لقول أبى عمرو بن العلاء قى العربية أن يوؤخد 
كله » ولكن ليس أحن الا وآنت ؟خف من قوله وتارك » . فلا عحب أن 

وكان فى عصر حماد وأبى عمرو أو فى عصر سابق عليهما قليلا : 
عمد الله بن أبى أسحاق الحضرمى 1 فعأصره بو نس ورآة . ولحن 
أبن النديم () حكى عن يونس آنه قال ١ ٠‏ لم أستمع من عبد الله 
أبن أى أسحاق الحضرمى »© ولكنى سألته هل يعلم آأحدا شول - 

وأخال أن أبن الندبم مسخطىء فى أنكاره سلماع ونس مع 
عوسي وى محري امن لجيه 0 
بذلك حصر ا هذا الاندال > بل أراد ا السماع . 


والدليل على ذلك أن يونس كان سجل عبد الله ويرى أنه أعظم 

علماء عهده ق النحو © وأنفذهم ذكأع . قال محمد بن سلام (5) م 
« سمعت أبى سأل بونس عن أبن أبى أاسحاق وعلمه » فقال ٠‏ « هو 
والنحو سواء » . آى هو الغاية . قال ٠:‏ « فآين علمه من علم الئاس 
اليوم ؟ » قال : « لو كان فى الناس اليوم من لا بعلم الا علمه يومئذ 
لضحك به ©» ولو كان فيهم أحد له ذهنه ونقاذه » ونظر نظرهم © كان 
أعلم الناس 6 ي فغير معقول أن يرى فيه هذا الرأى وأن بعاصره أكثر 
من ربع لونم 3 سبع اميه 

٠. 16 أبن سلام ه1٠ الأزهرى .+ الثئزرهة‎ )١( 

(؟) الفهرست ؟1 , 


0( طبقات فحول الشعراع © ه 
(5) نفسن المرجع 16 ٠‏ السيراقى .7 . النرهة ١١‏ . الربيدى 88 . 


نف 


والحق أن يونس سمع من ابن أبى اسحاق وروى عنه . قال 
آبو عسيدة عن بونس قال )١(‏ : « مضيت ألى عد الله بن أبى اسحاق 
الحضرمى فقلت له : « كيف تقرأ ( فاذا برق المصر ؟ ) » فقال : فاذا 
برق البصر © وفتمس ألراع ٠.‏ فقمت من عنده الى أبى عمرو فقلت : 
« من أن بك ؟ » قلت : « من عند عد الله بن أبى أسحاق الحضرمى 6 
سألته : كيف تقر( فاذا برق البصر ) فقال : « فاذا برق البصر » بفتهم 
ألراء 6 : فقال أبى عمرو ٠‏ « أبن يراد به ؛ قال ٠‏ برقت السماء © 
وبرق النت » وبرقت الأرض »؛ فأما البصر فبرق © كذا سمعنا 6 . 


وقال أبو عبيدة أيضا (5) : « زعم يونس عن ابن أبى اسحاق 
قال : أصل الكلام بناوّه على فعل »© ثم بينى آخره على عدد من له ١‏ 
الفعل من الْوّنث والمذكر © من الوأاحهد والاثئين والجميع ©» كقولك ٠‏ 
فعلت وفعلنا وفعلن وفعلا وفعلوأ . ويزاد فى أوله ما ليس من 
دناثه 6 فيزيدون الآلف كقولك» : أعطيت »© أئما أصلها عطوت © ثم 
عقولون * معطى © فيز بدون الميم بدلا من الآلف . . »6 قلا شك عندى 
فى آخل بونس عن أبن أبى اسحاق سماما فى بعض الآحيان ؛ وروابة 
عن أبى عمرو فى بعضها الآخر » فيما أن 0) . 


ولم بعلن احد من الذين أرخوا ليونس ممن رجعت اليهم أنه أخد 
عن محمد بن مسلم الرهرى 0 ولكننى عثرت على روآأبة له عنه ()) » 
تعرض فيها لتفسبم آبة « وما علمناه الشعر » . وغير بعيد أن باخدذ 
يونس هن الزهرى »© فقد مات هذا فى سنة 157 أو بعدها » وعرف 
بالحديث والأخبار . وكان ليونس شغف بالأخبار العربية » ومشاركة 


() محالس العلماه /اة؟ . 

(؟) مجان القركن ١‏ © 8لال . وانظر القفطى 9" 5 هللا . 

9) أنظر روأيتهما ما نشب من خلاف بين ابن أبى أسحاق والفرزدق ق. 
الموشح للمرزبانى ٠١١‏ © وطبقات أبن سلام ٠015‏ 

(8) السسيراقق "م . 
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فى الحديرث » حتى ذكره أبن أبى حاتم فقال ٠ )١(‏ هو صاحب شر ليا ٠.‏ 

وأضاف ثعلب شيخا آخر ليونس بن خبيب . 'قال فى أماليه (؟) : 
« كان بونس يقول : « حدثنى الثقّة عن العرب » . فقيل له : « من 
الثقة 8 4 قال ٠‏ « أبو زبد 6 . قيل له : « فلم لا تسميه ؟ » قال : 
« هو حى بعد فأنا لاا أسميه » . لكن هذأ القول غير صحيح أيضا . 
فالمعروف أن الذى كان بروى عن أبى زد الانصارى »© ولقبه الثقة ؛ 
وكنى بذلك عنه فى روآيته هو سيبوية . أما بوتس فلم يقعل ذلك »© 
بل كان شيخا لأبى زيد . 

وزاد بروكلمن 9؟) شيخا آخيرا هو أبو الخطاب عبد الحميكد 
أبن عبد المجيد الأخفش الأآكير . ولكنئى لم أعثر على المصدر الذى 
استقى منه هذا القول »6 فأنا متوقف فى صحتة . 


الأعمسيرآب 


واللون الثانى من الدراسة »6 وهو الذى وصقته بالدراسة قير 
المنتظمة » أعنى به الدراسة التى حصلها عن غير شيخ أو عسالمع 
والحوار معهم » حتى قيل (:) أن الكسائى لا ارتحل الى اليصرة 
وجلس ق حلقة الخليل بن أحمد ليأخدذ عنه ؛ استنكر عليه أحدهم 
هذا الغعل وقال له : « تركت أسدا وتميما وعنلهها الفصاحة 
وجثت الى اليصرة ! »6 فسأل الخليل : « من آين علمك هذا ؟ » 
فقال : « من بوادى الحجاز ونجد وتهامة 6 . ٠‏ | 

وتدور عبارة واحدة عند كل من كتب عن يونس تدل على هذه 

(1) طبقات ابن قاضى شهبة ؟01؟ . 

(؟) المرهر ١‏ : “| © ]5ل الإتتراح لم؟ ه 


() تاريخ الآدب العربى # " ٠. ("١‏ 
(5) الئرهة 15 ء 


1 


الدرأسة © تقول )١(‏ : « وقد سمع من العرب كما سمع من قبله 6 . 
ولم أجد نصا يصرح بأن يونس « سمع من ألعرب » فى « بواديهم »6 
بالرحلة اليهم » وان كنت أرجح أنه قد فعل »© بالرغم من وجود نص 
بدل على ان « العرب » أنفسسهم كانوأ يفدون على يونس فى البصرة . 
ولا قل هذا النص دورانا عند الكاتئين عن يونس عن النص السابق» 
وقول () : « وكانت حلقته بالبصرة نتابها أهل العلم »4 وطلاب 
الأدب © و فصبحاعء الأعراب وألبادية » 5 


ولا شف الآمر عند هذا [لنص » بل تتعدد الأخبار عن همله 
الحاقة ) ومن طر قها من الآأعراب للسؤّال خاصة . قال أبو زيد (؟) : 
2 وقف عليئنا أعرابى فى حلقة يونس التحوى فقال : « الحمد لله 
كما هو أهله » وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه » خرجنا من الملدسنة 
ب مديئة رمسول أللّه صلى الله عليه وسلم ثلاثئين رحلا ممن 
أخرجته الحاجة » وحمل على المكروه » لا يمرضون مريضهم ؛ 
ولا يدفنون ميتهم »© ولا ينتقلون من منزل ألى منزل وان كرهوه ) 
والله با قوم لقد جعت حتى آكلت النوى المحرق » ولقد مشيت حتى 
برحم أبن سبيل'» وفل طريق »© ونضو سفر » فانه لا .قليل من الاجر » 
ولا غلى عن ثواب الله عز وجل » ولا عمل بعد الموت . وهو الذى يقول 
حل ثناوؤه ( من ذا الذى بقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ) 
ملى وى ماجد واجد جواد » لا يستقفرض من عوز »؛ ولكنه يباو 

وذكرنا هذا الخمر بالمقامات > التتى كانت تدور حول فن السؤال 
والكدية » وشتمد بطلها على فصاحته فى اغراء الئاس على التصدق 


) السيرافق لالا 6 النزرهة ا" أبن خلكان ؟ : 15 4 القفطى "' 5 هم" 6 
بداقوت ١٠٠؟‏ 5 54 © البغية ؟ ؛: هلا . ابن قاضى شهبة 5ه؟ . 

(؟) نغمى المواضع. . ظ 

*) الكامل ١‏ : همء“" . 


ه؟ 


عليه ., وبجعلئنا هذا نعيد النظر فى كون البذور الأولى لفن المقامات 
وجدت عند أبى بكر بن دريد كما ظن الدكتور زكى مبارك ٠. )١(‏ ونيعد 
فى الزمن ونرى بذورا أقدم فرست فى حلقة يونس النحوى » وعلى 
أبدى حجماعة من رواد حلقته الدائمين مثل أبى زيد الانصارى 
وأبى عيدة » أعحوأ بما رأوا من أعراب ساألون الناس ق الحاقة 
ويفوهون با معجب من القول © فاتخذوا منهم أساسا بئوا عليه بناء 
قنيا جميلا () . 


وعندنا خير يدل على أن هذه الحلقة كانت تضم أعرابا من شائل 
شتى .. فقد رووأ 9) : « قال رجل من الأزد فى مجلس يونس 
النحوى : وددته والله إن بنى تميم جميعا فى جوفى على أن يضربه 
وسطى بالسيف . قال له شسيخ ف ناحية المجلس حرمازى من 
بنى 'نميم ٠‏ با هذا © بكفيك من ذاك .. » . 


ولدينا عدة أخبار أخرى تحكى لقا تم بين نونس بن حبيبه 
وبعض الأآعراب . ولكنها لا قبين موضع هذا اللقاء غير أننا تستقيط 
منها أنه لم يكن فى حلقته . وتستطيع أن نستنبط من بعضها أته 
كان فى البصرة » مثل ذلك الأعرابى الذى روى قصته أبنو عسدة » 
قيل (؟) ٠‏ « جاء عن عمر ق الحدث أنه قال ٠‏ ثلاثة أسغفار كذسن 
عليكم : كذب عليكم الحج » كذب عليكم الجهاد » كذب عليكم العمرة . 
قال أبو عبيدة : هكذا سمعتها من العرب يرفعون بها فى معنى 
الاغراء .. ما خلا أعرابيا من فتى ‏ وكان قصيحا فائه نصماه ٠‏ 
وذلك أنه دخل منزلى فرأى شويهة مضرورة فقال : ما بال هله 
على ما آرى ؟ فقلت ؛ انا لنعلفها . فقال : كذب عليك البرر والنوى . 


(1) الثثر الفنى فى القرن الرابع ١‏ * لإ !5‏ ا,؟ ٠.‏ 
() انظر أنضا القفطى ” ؛ 7464 . وامرهر " *: الام . 
(9) العقد القريد © 5 إامهء. 

(4) نتواسر آأبى مسحل الأعرابى 1١١١‏ م # ه 
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فائيت ا ا ا ا ا ا 
فكان احيانا يقتصر 7 ايا 0 اليهم دون , 
يتدخل فى شىء ٠‏ قال أبن سلام ٠ )١(‏ « سمع يونس أعرابيا وقد قال 
له آعرابى آخر : كبرت والله ا قال : أجل »© لقد طالت حياتى :6 
وتحنت قناقى » وأسيضت سرأتى » , 

وكان فى بعض الأحيان بحاور الأعراب وبفربهم على أن يمتحوه 
فارق أعرأبى أمراته فقالت : أن كنت اذا أكلت لتحتف © واذا شربت 
لتشتف » واذا نمت لتلتف . قال : والله أن كنت لولة منعة ؛ طلعة 
قضعة » . 


وكان فى أحيان أغرى بلجا الى السوّال المماشر . قال (؟) : 
مسكين » . ظ 


وقد وصل اليئا أسماء بعض الاعراب الذين اتصل بهم يونس 
وأخد عنهم . والهمهم رؤبة بن العجاج ؛ الذى راينا سابقاءفضبته 
له حين هاحمه شبيل بن عزرة الضسعى . وقد لاحظ القنلماء 
العلاقة الوثيقة بين الر حلين ؛ فأعلن أبو الطيب عن بوئنس (4). ٠‏ « كان 
شدد الاختصاص بروّبة بن العجاج 6 ٠‏ 


(!) أبو أحمد العسكرى 6لا ٠‏ وانظر ذيل الأمالى 1134 4 وأضداد أبى الطيب 
4 4 وجمهرة اللغة لابن دريد ا : 117 © ومجالس تثعلب م ٠‏ 

إقرة محا لس ثعلب أه4 ٠‏ 

() شرح أبن الالبارى للمفضليات ه؟؟ ٠‏ وانظر النصف ” 5 18 ٠‏ 

(4) هراتب النحويين ؟؟. ٠.‏ 4 


يف 


وتنوعت صور أخذ يونس عن رؤبة . فكان أحيانا يكتفى بمجرد 
الاستماع آليه وتسحيل حديثه 6 كما فعل )1( حين زوق أن رؤدة 
بقول : « ما جاءت حاحتك » بالرقع . 


وكان فى أحيان أخرى برصد ما بروبه من شعر غيره 6 والطر بقة 
رج و ا ل 
عحب لعلك ‏ قضية ) واقامتى فيكم على تلك القضية لعجب 


وكان فى أحيان ثالثة بوجه السؤال المماشر الى روؤبة . روى 
أبو عريدة (؟) : « سأل بونس رؤبة عن قول الله تعالى ( ما بعوضة ) 
فرفعها » وبئو تميم بعملون آخر الفعلين والآداتين فى الاسم . 
وأنشد رؤبة بيت النابغة مر فوعا : 
اقالت ٠‏ ألا ليتما هذا الحمسام لنا 
ألى حيامتنا ونصفه هقد 4# 


لم يكن يستهدف فى كل أسئلته النحو كما سبق »© بل كان 
أحيانا يريف اللغة » ويتقصد التبعرف على معائى بعض الألفاظ , قال 
أبو عبيلة (ه) ال لوا يا ل سام 
والبارح فقال : السنانح ما ولاك ميامنه » والبارح ما ولاك مشائمه», 

وتان إولسن اخبانة عرض على رون جا عنده فوعاقعلية .زوق 
ألو عبيدة (4 ٠‏ ( وأنشذه بوئس بيت جرس ٠‏ 


(1) الكتاب لسنييويه ١‏ :5 ه# . 
(؟) الحجاب ٠: ١‏ أ . 
(6) يتسبه آالبيت الى هتى بن أحمر الكنائى ( الظر امرجع نفسه ) . 


() محانز ألفرآن ١‏ : هلا ء. 
(ه) شرم ديوان زهير 1ه . 
(5) الموضح 115 ٠‏ 


1 


جار لقيير على مران مرموس 
قال رؤبة : كذب والله » ما تميم بمرأن » انما هو بذات عرق » 
وى بعض الأحييان لم يكن يونس هو السائل أو المتحدث » 
بل كان رجلا غيره » فسجل هو ما وقع » اذ وقع فى حلقته . قال 
أبن سلام ٠ )١(‏ « سمعت يونس بقول : كان روّبة عندى © فقال له 
فعال له روّبة : قله ويلك » . 


وبلغ من الحاح بونس على رؤبة أن ضاق به ذرعا » فقال له ذابِه 
مره (؟) لز 1[ 11[ 1أذخذذخختا 00 
الشيب قد بلع فى لحيتك »6 . : 

وقد ظهسر آثر ذلك جليا فى مرويات يونس 4 فائه نسب آليه 
فيضا زاخرا من المعلومات اللفوية والنحوية والأدبية ٠‏ قلا عجب أن 
ادعى أنه « غلام رؤبة 6 . 


وباارغم من ذلك لم يتقبل يونس كل شىء تفوه به رؤبة دون 
جدال » بل كان فى بعض الأحيان وٌاخذه وبوٌاخذ أباه لاشتقاقات 
دخر حجان فيها على القياس عنده ؛ حتى ضاق به رؤبة وقال له 9) : 
علينا أن نقول وعليكم أن تعريوا ٠‏ 


5 اموشح 4 . 
(؟) السيراقى ؟ . ابن سلام واو ان ٠.‏ المزرهر ؟' 5 71# . 
أبو أحمد العسكرىي ١5.‏ . العقد الفردد 5 : الارمة ؟” ٠‏ التفطى 


؟ : 5ث” . ابن خلكان ؟ : 415 . 
(5) سعيد الأفغاتى ؟ فى أصول النحو م . لاقي ٠‏ وانظر' محلة 
الملجمع العلمى العربى بدمشق !1 : 9" . 
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عنه . قال )١(‏ : « ذهينا الى أبى مهدية فى ععغب مطر تسيأله عن 
حاله ب وكان قد بنى بيتا فى ظاهر خندق اليصرة وسماه جناحا ‏ 
فقلنا له : كيف أنت با أبا مهدية ؟ فال : 


عهدى بجناح اذا ها ارترا وأذرت الربح ترابا لوأ 
أحسن بيت أهطراأا وبرأ 

يقال : بيت حسن الأهرة والظهرة : اذا كان حسسن المتاع . قال  *‏ 
وما كان فى ألبيت الا حصر مخرق »© . 

وحكى أبو الطيب خيرا يدل على أن يونس كان على صلة 
أبى الدقيثى » الذى وصخفه أبو الطيب بأنه « كان أة 
الناس » »© قال من الأخفش ()) : « قال بونس : سألت آبا ألد قيش : 
ما الدقيش ؟ فقال : لا أدرى »6 أنما هى أسماء نسمعها فنتسمى 
بها » . 

ولكن هذا الخبر نفسه مروى عن الخليل © بل كان من رواته 
أبو الطيب ؟) عن الاخفش أيضا . غر اننا نلاحظ فى روابة الخليل 
قوله : « دخلئا على أبى الدقيش نعوده » فتحدث بضمير الحماعة . 
فربما كان العائدون للرجل كثيرين » وكان فيهم الخليل ويونس ٠.‏ 


وروى السيوطى خيرأ يدل على أن يونس أخد عمن يكتى 
بأبى المحلم » قال (4) : « عن أبى المحلم قال ٠‏ أتنشدت ونس أبيانا 
من رحر فكتبها على ذراعه ثم قال لى : انك لجياء بالخر »6 . قان 
كان قصد أيا المحلم الشيبائى © الذى ألف كتب الأثواء » والخيل » 

(1) أبن دريد : جمهرة اللنة * : 04م . 

(؟) هراتب التحوين .1 ١‏ . المرهر ؟ : إلا . 

(6) مراتب النحوبين .5 ٠‏ 

(؟) المرهر ؟ : 7.4 . 


له 


وخلق الانسان »© كان الخبر غير صحيم ؛ لأن ابن النديم )١(‏ يصرح 
أنه مات فى سنة مم؟؟ »© أى بعد وفاة تلاميذ يونس © فمحال أن بروىى 
عنة ٠.‏ 


وسبدو أن يونس أخدل عن أبى طفيلة الحرمازى ثم استضعفه بعد 
اقامته مدة فى المصرة . قال أبو عبيدة (؟) : « قال أبو طفيلة ٠:‏ طه ٠‏ 
نا رجحل * فأئكره بونس وقال : أظنه سمعتها عندنا .. أبن سمعت. 
هذا ؟ فقال : بالبادية . فقال له بونس ٠.ألست‏ آخيرتنا أنك قدمت» 
البصرة فى حطمة فكنت موّذن عمرأن القصم عشر سئين »© أو قال - 
نحوها ) . 

وذكر الحاحظ أن بونس أخد عن رجل قد نعحب أن بأخد 
عنه »© لأنه غير عربى © قال (؟) ٠‏ « كان يولس بن حبيب تسمع ملة 
( من أبى على الأسوارى ) كلام العرب ويحتج به » . ولكننا حين نطلع 
على أقاضة الحاحظ فى ألثناء على الرجل ووصف قصاحته »© يزول 
كثير من عحبئنا . وبالرغم من ذلك أظن أن الجاحظ أراد أبن يونس 
احتج بالأسوارى فيما نقله عن العرب توثيقا له ؛ ولم برد أنه أاحتج 
دلغئتة ٠‏ 


وكان يونس لا يقصر جهوده على احد ؛ بل كان يبحث عن المعرفة 
واستمع الى أشعارهم . وقد مر بنا فى حواره مع الكسائى تصريح 
منه أنه استمع الى الفرزدق وهو بنشد شعره (؟) , كذلك اتصل 
بذى الرمة وروى أشياء عنه . ذكر الأصمعى عن يونس (2) أنه 


. الفهرستث "؟‎ )١( 

(0) مجاز القرآن ‏ : 1٠5‏ ( الحواشى ) , 
(0) اللبيان والتبين ١‏ * 959ل" ٠‏ 

(؛) وانظر كتاب سييويه ١‏ © اه؟ .| / 
(ه) أبن دريد : جمهرة اللغة ؟ ٠:‏ إلا. 


ضفن 


سال ذا الرمة عن كلام ليس على وجهه » فقال له : اتعرف اليتن ؟ 
وهو الولد الذى تخرج رجلاه قبل رأسه عند ولادته . قال ٠‏ نلعم ٠,‏ 
قال : فكلامك هذأ يتن . 

نتبين من هذه الأخبار حرص يونس بن حبيب على علوم 
آلعربية » واقياله عليها ؛ لا بشغله عنها شاغفل » وبحثه عنها فى كل 
محال » وعند كل أهل للبحث عنده . واجتمع هذا الجهد الدائب 
الى ذاكرة واعية » جعلت أيم الخطاب زياد بن. بحيى دقول )١(‏ : « مثل 
ونس كمثل كوز ضيق الرأس لا ددخله شىم الا بعسر »© فاذ! دخله 
لم يخرج منه »6 يعنى لا ينسى »© وكان الرجل الذى يتحلى بهذه 
الصفات ذ! شخصية قوبية ©» وعقل حر © ورآى محتهد . فكالت 
الثمرة. عالما سرل فين العلماعء 6 و لول الشهرة نير المشهوربن م6 
قلا بخمله علم © ولا بطفنه نحم 8 فقرنت ألبصرة ديئه وبين أشسهر 
أنئائها من الملماء حينئد : الخليل بن أحمد الفرهودى (؟) . 


. 9 “04 : القغطى ؟‎ )١( 
(؟) آثرت هله التسسبة مجاملة ليونسى الذى كان بحتمها ) وأن كانت‎ 
٠. آلفرأهيدى أشهر‎ 


نض 


الفلا ليالث 
باذل العلم 
حلقته 


ليس غريبا اذن أن يتنبه طلبة العلم الى رجل بالصفات التى 
تبينت لنا سابقا » بل الغريب آلا يفعلوا . وليس غريبا أن يلتفوا 
حوله 6 فيوٌلفوا واأحدة من حلقات البصرة العلمية . وخاصة اذا 
وضعئا نصب أعيئنا قول أبى زيد ٠ )١(‏ « ما رأبت أبذل لعلم من 
ومن + 


ولست أستطيع أن أحدد مبدؤأ هذه الحلقة » ولكثى عثرت على 
خبر ددل عاى أنها كانت قائمة قبل وقاة الخليل . قال النضر 
اسن شميل () : « جاء رجل من حلقة يونس فسأل الخليل عن 
طش أ( 
اعد ٠‏ 


ولما انتقل الخليل الى رب انفرزط عقد حلقته » وانخرط 
كثر من أفرادها فى حلقة يونس أو ثبتوا فيها بعد أن كانوا بترددون 
بينها وبين حلقة الخليل . بل.نفهم من بعض الأقوان أنه. شغل المكان 
الشاقر فى حلقة الخليل 9).. فصارت حلقته فى وضفن مروان 
ابن أبى حفصة لها : « فلم أر حلقة أعظم من حلقة يونس © . 


(1) سمط اللآلى ٠ 1١56‏ القغطى ؟ ؟: 8" . ! 
(؟) الشريشى ؟ ؛ 97؟؟ . الشئرات ١‏ : 4لا . مركآة الجئأن ١‏ : 5554 ه 
(؟) نرهة الألباء 1 ٠‏ 


م - م أعلام العرب 0 


ولعل من أكبر الآدلة على عظم هذه الحلقة وأاحتفالها بالناس 
قصد السائلين أياها » كما أبانت بعض الأخبيار السابقة » وكما نرى 
فى قول أبى عميدة )١(‏ : « كنت قى حلقة يونس قجاء أعرابى ٠.‏ قو قف 
عليئا فقال : « من بنصرنى نصره الله 6 . فقال بونس * « أنتكم وألله 
من قرب : من برزقنى رزقه الله . قال الله عر وجل ٠‏ ( من كان 
ظن أن لن بنصره الله ) أى برزقه ألله »6 . 
أبو زيد الأنصارى (؟) : « حلست ألى يونس بن حبيب عشر سئين © " 
وجلس اليه قبلى خلف الاحمر عشرين سنة »6 . وربما مال بنا ألظن 
الى أن آبا زيد بال فى قوله أو تهاون فى ذكر السئين . ولكننا نجد 
الظاهرة تنتكرر عند تلميذ آخر للرجل » هو أبو عبيدة » الذى قال() ٠‏ 
« اختلفت الى يونس أربعين سسنة أملا كل يوم الواحى من حفظه » . 
فهذا التكرار يقطع الشلك أو يضعفه » وخاصة اذا قرناه بأن الرجل 
عاش قرابة قرن من الزمان ٠.‏ 

وعر فنا سابقا أن هذه الحلقة التى امتازت بالعظم وطول العمر ) 
توفر لها التنوع أيضا » فكانت مقصد فثات كثيرة من الناس ) 
كما وصفها الواصفون . ونستطيع أن نطمئن الى هذا الوصف لأآن 
الأخبار المتعددة تو دده ٠‏ واكك أوردت آنا من الأخبار ما يكشف عن 
كوتها مقصد الأعراب للالتقاء بهم والتحدث معهم أو لسؤوأال. 
شعر »6 كما فعل مروأن بن أبى حفصة فى مدحته للمهدى التى أراد 

. القفطى : ” : 6خ“‎ )١( 


() القغطى ” " : 855 . باقوت ٠١‏ : 158 »4 ابن خلكان ؟' : !5 . 
أبن العماد ٠. ”“.[ : ١‏ 


(") الفغطى " "ا : ث "ا . ياقرت ٠٠١‏ : ه56 »4 أبن خلكان ؟" : ١5‏ . 
أبو الطيب !؟ 4 المزهر " : 9ل[ . أبن العماد 9١ : ١‏ , 


اق 


أن يستفتى فيها يونس © وفعل بشار بن برد فى أبياته ألتى كانت 
السسب الماشر فى مقتله . 

غير أن الهدف الآول الذى رمى اليه كل الذن قصدوا الحلقة هو 
« علم العربية » »© الذى برز فيه يونس » وبرز فيه تلاميذه الملتفون 
حوله . وكان قصد الكسائى حلقة بونس ضربة حظ للدارسين 6 
اذ أثار من النقاش ما لفت أنظار كثرن فسجلوا بعضه » تأعطونا 
صورة مما كان ددور فى الحلقة » ومسالك الحوار فيها . وقد آوردت 
عدة آخبار فى هذا الشآن » غير أنئى آحب أن أضع هنا هذه الصورة 
المفصلة . قال المازئى )١(‏ > أن مروآن بن سعيد المهلبى سسال 
الكسائى بحضرة يونس : « أى شىء تنشبه ( أى ) من الكلام 7 » 
فقال : « ما ومن ») . فقال له : « فكيف تقول : لأضرين من فى 
الدار ؟ » قال : « لأضرين من فى ألدار » . قال : « فكيف تقول : 
لأركين ما تركب 5 »6 قال : « لأركين ما تركب 6 . قال ؛ ( قكيف 
تقول : ضريت من فى الدار 8 » قال : « ضربت من فى الدار » .. قال : 
2 فكيف تقول : ركبت ما وكبت 5 »© قال : « ركبت ما ركبت 6 . 
قال : « فكيف تقول : لأضربن أبهم فى ألدأر » . قال : « لأضربن 
أيهم فى الدار » . قال : 2 فكيف تقول ٠‏ ضربت أيهم فى الدار ؟ » 
قال ٠١‏ « لا دحون » . قال : « لم ؟ » قال : « ( أي ) كذةا خلفت » . 


وكان يونس فى بعض الأحيان هو الذى بثير تلاميذه » اذ يختار 
أحدهم © وبوحه أليه سؤالا » ليمهد السبيل أمام النقاش ٠.‏ روى 
العباس بن ميمون قال () : « سمعت الأصمعى ‏ وذكر مروان 
ابن ابى حفصة فقال : كان مولدا ولم بكن له علم باللغة » حضرته 
فى حلقة يونس » وسأل يونس عن قول زهير ؛ 


(1) السراق ا؟ ٠١‏ مجالسى العلماء ؟+؟ . الزهر ؟ : ل © الخصائص 
8# ”م 1195" ٠.‏ 
(5) الموضح ١ه؟ ٠.‏ 


ون 


فقال مروأن . 


من العرواء من البرد . فقلت له 


يزاولنا عن تلقلسسبة ونزاوله 
: أخطات » 


لو كانت من العرواء لقال ٠‏ قبتنا معروين ؛ الما عنى أنهم باتوا 
مشمرين كما يقال : تجرد فلان للأمر 4 . 


وكانت حلقة يونس شأن الحلقات العلمية الحية. مسرحا 
لعارك أدبية » اثر خلافات تنشب بين روادها . روى التوزى (0 8 , 
« صحف الفيض بن عبد الحميد فى حلقة يونس بن حبيب - وأنشد 


بيت ذى الاصبع العدوائى : 


ن كانوا حية الأرض 


قال الفيض : حنة الأرض ‏ فقال خلف الأحمر يهجوه : 


لنا صاحب مولع بالخلاف 
١‏ أضند لحجاحة من الخنفساء 
أذا ذكروا عشغسله عالملا 
وليس من العام قى كف 4 


كثر الخطاء قليل الصواب 
وأزهى_اذأ ما مشى ‏ منغراب 
ربا حسدآا أو رسممسسأهة بعاب 
اذا ذكر العلم غير الت راب 
وأخرى مولدة لابن داب 


فزاد أبان على أبياته ب وذكر تصحيفا لأبى العتبى ) وقد ذكر 
رجلا فقال : يكنى أبا الضيم »© وانما هو آبى الضيم ‏ فقال أبان : 


ذاو كان ها 00 
وق يوم اسان د 
وتصحيف فيض بن عبد الحمي 


وعالى بذلك فى صوتهة 
)١(‏ الأوراق هلا ٠‏ 


6 


سهاعا ولكنه مني كشبحات 
سو أع أذا عدها 7 الحساب 
وليس ( أبى ) أئما هو آبى 
وألخرى له ق حديث الكلاب 
د فى جنة الآرض أو فى الرباب 
كقعقعة الرعد بين السحاب » 


فكانت حلقئة بونس بذلك مجمعا للمذاكرة » والاستثارة » 
والمناشدة »6 والمخابيرة . قال الأصمعى ٠ )١(‏ « أول من نعى المنصور 
بالبصرة خلف الأحمر : كنا فى حلقة يونس »© وجاء خلف فسسلم وقال : 
« قد طرقت يبكرها أم طبق » فقّال يونس ؛ وما ذاك يا أبا محرز ؟ 
فقال ٠‏ « فتتتجوها خبرا ضحم العنق » فقال ٠‏ لم أدر بعد . فقال : 
« موت الامام فلقة من الفلق » فارتفعت الضبحة بالاستر جاع . 


تلاميده 


لا كان يونس بن حبيب رضى الخلق » باذلا للعلم » التف حوله 
كشر من التلاميذ » وعظمت حلقته كما رآيئا . وكان الرحجل محظوظا 
فيهم ©» قبرز منهم كثيرون فى علوم شتى . 

فاشتهر متهم فى اللغة أبو عبيدة معمر بن المثنى ©» وعبد الملك 
ابن قريب الأصمعى ؛ وأبو زيد سعيد بن أآوس الاتصارى () © 
قطرب 5 وطالت صلة أولهم بالرحل فكثرت روأيته 7 ه كثرة 
واأضحة . واختص به آخرهم دون غيره من اللغويين (5) ٠‏ 
وأبو عمر صالح بن اسحاق الجرمى (5) . وقد اتفق القدماء (1) على 
أن سيبوئه « روى عله وأكثر ») 8 ومصداق كو لهم الاحصاء الذى 

)١(‏ الرمخشرى : ربيع الأبرار ؟ ٠‏ 54 ظا, 

(0) أبو الطيب 8" .؟ . المرهر " : #86 , ياقوت ١٠؟‏ : 154 . 

(؟) آبو الطيب 18 ٠‏ ش 

(:) آبو الطيب /9" . المزرهر "؟ 5: 5.2 . أضداد أبى الطيب ؟؟ . 

(ه) السيراق 5ه . البغية ؟, : لم . أالنرهة لاهةاء 

ل1) السيراف /إ؟ > لإ . البغية ؟ 5 1]؟ ©» 8]" . القغفطى ؟ : 568 . 

ابنى قاضى شهبة 17ه؟ ٠‏ ابن لكان ؟ ٠‏ 115 . 
ال) الخليل بن أحمف 15 . 


« فى ثمانين ومائة موضع من كتابه » وربما أورد ليونس قصلا كاملا 
كما حاء في بحث التصغير » 5 ولهدذا السيب صرح صاحب المصون 
أن سيبويه أدرم أهم أقوال بونس فق كتابه 6 قال )١(‏ : ثم جمع 
يبو به علم البرعاء من النحوبين القدماء كلهم © فذثر ق كتابه 
مذهب الخليل » ومذهب يونس » ومذهب أبى عمرو »© ومذهب 
أبن أنى أسحاق .. 6 . 


ولحسن الحظ أن يونس اطلع على كتاب سيبويه وأقر كل 
ما حكاه عئه . قال المرد 9) : قال يونس وقد ذكر عندة سيبو به ٠‏ 
« أظن هذا الغلام تكذب على الخليل » . فقيل له : « قد روى عنك 
أشياء فانظر فيها » . فنظر فقال : « صدق فى جميع ما قال » هو 
كولى »6 ٠.‏ 

وبسبب هذا القول كان كتاب سيبويه المعتمد الآول إن بريد أن 
عن الرحل . وعلى هذا الآأساس أقمت دراستى ٠.‏ 


وتتفق المراجع أيضا أن بعض أعلام الكو فيين قص دوأ يونس 
ابن حبيب ونقلوا عنه © أعنى بذلك أبا الحسن على بن حمزة 
الكسائى 6 وأبا زكريا بحيى بن زياد الفراء (؟) . أما الكسائى فقد 
وقع بصرنا عليه عدة مرات فى حلقته . وأما الغراء فقد أخد عن الرجل 
نحوا (؛) » وشعرا (ه) . ولاحظ الأستاذ سعين الأفغانى خلافا غير 


1 ١ +٠أإ15‎ )١( 
. السورانى لالم 4 أبو الطيب لز لا 4 البغية ”! 5 #584 , الئزهة 8لا‎ )9( 
. 44 الربيدى‎ 


© اللسرالنى لا؟ » 5 . الغية ؟ : ## 4 وخ" . أبو- أحمك الفسبكرى 
م" . المزرهر ؟ : 1:٠١‏ . الئرهة لل . القفطى ؟ 5: لا ٠‏ ياقوت .”! : 
5 . ابن تأاشى شهبة هل . ابن شلكان ؟ : 511 . 

(14) مجالس ثعلب ”686 ٠.‏ 

)0 السراق م؟ ٠‏ 
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متوقع ىق هله المناسبة » قال ١ : )١(‏ الطريف تششاد البصر دين 
والكوفيين فى قراءة الفراء على يونس ين حبيب اليصرى أستاذ 
سيبويه تشادا على غير المنتظر © فالكو فيون يزعمون أنه امبتكثر 
عنه » واليصريون بد فعون ذلك © . 

واشتهر من تلاميذه فى الأدب والأخبار آبو محرز خلف بن 
حيان الأحمر ؛ وأبى عبد الله محمد بن سلام الجمحى () ؛ أن لم 
أذكر أبا عبيدة لروره فى اللغوبين . ونظرة واحدة فى كتاب طبقات 
فحول الشعراء للجمحى »© وفى الأخبار التى أوردتها فى دراستى 
هذه كافية لتبين قدر دين الرحل لاستاذه . 

وذكر أبن الجزررى (؟) جماعة من تلاميذه فى قراءة القرآن » 
هم « أبنه حرمى بن يونس © وأبو عمر الجرمى »6 وابراهيم بن 
الحسن © وعبد الله بن سليمان » وعيسى الأسدى ) وموسى بن 
عبد الصدمد الأبلى »© . 

وذكر أبن أبى حاتم (؛) رجلين رويا عنه الحديث © هما زياد 
أبن عثمان بن زياد بن أبى سفيان » وقريش بن أنس . 


(1) فى أصول التحو 1551 ٠‏ 
(؟) المرهر ؟ © م. ٠.‏ 

() غاية النهاية 0 : 6.5 . 
28 أبن قاضى شهية اا © 
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البابالثاق 


حكى ابن الانبارى )١(‏ عن يونس بن حبيب أنه قال ٠‏ « دخلت على 
أبى عمرو الشيبانى وبين يديه قمطر فيه أمناء من الكتب يسيرة ؛ 
فقلت له * أبها الشيخ » هذا حميع علمك ؟ فتبسم الى وقال ٠‏ هذا 
من صندوق كبير »6 . 

تدلنا هذه الحكابة # أن صحت أن يونس كان لا متشدد فى 
أمر حفظ العلم فى الصدور شأن العصر الذى عاش فيه وشهد 
انتقال العرب من الاكتفاء بالحفظ الى الاعتماد على التدوين »6 وأنه 


كان بتسمع فى تقييد العلم فى مدوئات . ولذلك لا نمحب أن بنسيوا 
اليه بعض الكتب ٠‏ 


ولكن ما عدد هذه الكتب التى دوتها أبن حبيب © وخلقها من 
حاء بعده من أجيال ؟ 


بنظر الى ظاهر الاحصاء ولاستبطته . 

فقد نسب القدماء الى الرجل كتاب « معائى القرآن » . ثم 
صرح ابن الندم وباقوت () ( نقلا عنه ق الغالب ) أنه له كتابان 
بهذا الاسم ©» وأحد كبير » وآخر صغير . 

وتكرر الأمر فى كتاب آخر له 8 اذ اكتفى باقوت (؟) بآن قال ل4 
كتاب الثوادر . وأعلن أبن خلكان والقفطى (5) أن له كتاب النوادر 


02) النرهة 5" . 

(؟) الفهرست #4 4 45 . معجم البلدآن ١٠”؟‏ : 59 . 
٠١ 9‏ © لإأالكا. 

(©) الوفيات ؟ 415 . أناه الرواة ؟ : لإ“ . 
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الصغير © ولم يذكرا سببا لهذأ الوصف . آما أبن النديم )١(‏ فكان 
صر بحا أن الرجل كان له التوادر الكيم ؛ والتنوادر الصغير . 

ولا كانت هذه الكتب لم تقع بأبدى العلماء بعد ©» كان لابد من 
الاعتماد على الظنون فيها . وظنى أن الكتاب الصغير والكبير ‏ من 
المعانى أو التوادر ._. انما هو كتاب واحد »؛ بدأ الرجل ف أملائه فكان 
صغيرأ ©» ولكنه كان بعود اليه بين الفينة والفينة ويضيف اليه 
ثم يعيف أملاءه ق حلقتة . فهما أذن نسحتان من كتاب واحل : 
اولاهما فى الزمن صغيرة » وأخيرتهما تحتوى على الاولى كلها ثم 
تضيف أليها مادة جديدة . وأمثل لذلك بكتانى الابل اللذين طبعا 
للأصمعى »6 ويوّبدان هذا الظن كل التأبيد . 


٠. 19 )١( 


| الى 8 
اول 
الكتب المعروفة 
"تاب اللنوادر 
أهم كتاب من كتب يونس ؛ لدينا معلومات عنه ©» ومقتيسات 
منه 4 هو « النوادر »© . فقد أخذه منه تلميذه محمد بن سلام ») 
وأصدر نسخة بقيت الى عصر متأخر . ثم فقدت غير مختصر اختاره 
منها بعض العلماء » فوقع فى بد السيوطى »© فاحتفظ به أو بجملة 
صالحة مئه فى مزهره . قال السيوطى )١(‏ : « وق النوادر ليونس »6 
رواية محمد بن سلام الجمحى عنه ‏ وهذا الكتاب لم آقف عليه 
١لا‏ أنى وقفت على منتقى منه بخط الشيخ تاج الدين بن مكتوم 
النتحوى »© وقال : انه كتاب كثم الفائدة قليل الوحود .. *# . 
وارجح أن النوادر هو ألكتاب الذى آفاد منه الصغانى ق كتابه 
« ما تفرد به بعض أثمة اللغة » ) المحفوظة مخطوطته فى دار الكتب 
المصرية نحت رقم 64148 لغة » واغترف منه مادة آفرد لها القسى 
الثائى من الكتاب . فان صم هذا ؛ كان لنة الحق أن نضيف الى 
ما سبق أن النوادر له روايتان آأخريان » أشار لهما الصغانى فى قوله 
معقبا على لفظ التوقة ٠‏ « كذآا وجدته محققا فى نساخة قرئت على 
ابن دريد ؛ وعليها خطه ؛ وعلى السيرافى » وعليها خطه © . 
ونبية نستطيع أن نطمئن الى هذا الترجيح حين نعرف أن أيا سعيد 
الحسن بن عبد الله السيرافى كان مهتما بالنوادر حتى آالفن نقدا 
عليهأ . وقد رد أبو محمد الحسن بن محمد التسابة التميمى ‏ 
التاهرتى على هذا النقد . 


. المرهر ؟ © كلثرا‎ )١( 
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وعلى هذا الأساس أستطيع أن أضع ما بين يدى من أخبار فى 
ثلائة أصناف : صنف صرح آخذوه بانهم استعاروه من الثوادر ) 
وهو ما وضعه السيوطى فى مزهره ؛ وصنف أرحح انه ماخوذ من 
النوادر أيضا » وهو ما وضعه الصغائى فى كتابه ؛ وصئف أظن أنه 
من النوادر لآن نهجه قريب من نهج الصنفين الآولين غير أن آخديه 
لا ينسيونه الى كتاب من كتب يونس . 

ومن الخطأ أن نعتمد اعتمادا تاما على ما بقى من مقتبسات فى 
استنباط منهج الكتاب » والموضوعات التى عنى بها » والفلواهر التى 
غلبت عليه » وخاصة من النواحى السلبية . قائها مثلا تخلو من 
الحسفن >6 ومن نسنبة أآى. قزل الى أحد عو «شبيؤت ولد ... :ل لكنها 
حين نذكر أن ما أورده السيوطى مأخوذ من منتقى © وما أورده 
الصغانى مختار » دميل بنا الرأى الى أن ذلك ربما كان من المختصر بن» 
وأن الكتاب الأصيل ربما كان مختلفا عن ذلك . 
ومما يطمئئنا الى ذلك وجود كلمتين ينسبهما الرجل الى أحد 
أساتته . قيل فى المزهر (0) ؛ « قال بونس فى ثوادره : قال 
أبو عمرو بن العلاء : لا كون الشواظ الا من الثار والنحاس معا») . 
وقيل () : ١‏ قال فى قوله تعالى : « فرهن مقبوضة »© قال أبو عمرو 
ابن العلاء : الرهن والرهان عربيتان » والرهن فى الرهن أكثر ؛ 
والرهان فى الخيل أكثر 6 . 

واكننا اذا كنا لا نستطيع أن نعتمد على هذه المقتبسات فى 
الظواهر السلبية »© فائنا نستطيع ذلك فى الابحابية » مع الاحتراس 
فى قدر النتشارها فى الكتاب . 

وأول ما يتجلى للناظر فى المزهر عناية الؤلف باللهجات العربية ؛ 
وخاصة اثنتين مئها . فالفصل الذى أورده السيوطى هو فى 


ل)سفنا 


١ )!(‏ :© لم1 ٠.‏ 
(0) ؟ : كقملاء 
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الحقيقة قائمة طويلة بما بين لهجتى قريش وتميم من خلاف فى بعض 

الكلمات © وأليك ما أورده السيوطى دون تندخل مثى ؛ ق غير 

التنظيم على شكل قائمة . قال )١(‏ : « قال بونس فى نوادره : 
أعهل الحجحاز قوون : خمس عشرة ‏ خفيفة لا سحركون 
أهل الححاز سطش ٠.‏ وتميم بطش + 


أهل الحجاز مرية . وتميم مربة . 


ونجد هذا الاهتمام باللهجات القبلية واضحا فى فصل الصغانى 
أضا . فكثرما ما أورد اللفظ واكتفى فى التعليق عليه بأنه لهحة » 
دون أن بنسمسسها الى واحدهة من القبائل ؛ مثل قوله : « متى : لغة فى 
متى فى الاستفهام والشرط دون الظر ف ٠‏ * نحن عليه الليل : لغة 
فى بحن .. أفوق سهمه : لغة فى أفاقه وأوفقه .. »6 . 

وصرح فىأربع مرأت باأصحاب هذه اللهحات »© فكانت مره ملم © 
لأحد بطون تميم » مثل قوله : « قال رجل من بئى دربوع فى قولهم : 
لا بعرف هرأ من برة هو من قولهم : آبررت شائى : أى أصدرتها ) 
وهررت بها : أى أوردتها » ؛ وثالثة لغير تميم » مثل قوله : « أهل 
الثالية يتواون. - :ها لقيعة نل اليوام 6 وأهل تعد .نتولون © مد 
اليوم 6 وألرابعة لهدذيل مثل قو له ٠‏ 2 أأجو بدت العهدر 4 وهذيل 
تقول ؛ أجيمتها : أى غلفتها » . 


)١‏ المزرهر »' : هلالا 7 5" هه 
(؟) بختلف ضبط هذه الألفاظل فى اللهحتين ٠.‏ 
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واذا اعتمدنا على قائمة المزهر نستطيع أن نصنف الظواهر 
اللغوبة التى عنى بها بونس ورصدها فى كتابه على النحو التالى : 

| اختلاف القبائل فى ضبط الكلمات ©» وهو أكثر الأنواع 
ورودا فى القائمة » مثل قوله : « أهل الحجاز رضوان وتميم 
رضوان .. أهل الحجاز : على رغمه ) وتميم : على رغمه ... اهل 
الححاز ٠‏ مزرعة ومقبرة ومشرعة © وتميم ؛ مزرعة ومقيرة 
ومشرعة »6 , 

ونحجد هله الظاهرة موحودة بمثل هذه الكثرة فى فصل 
الصغانى » حتى أننا نستطيع أن نقسمها بدورها الى أنواع جزئية 
يبندرج تحتها أمثلة عدة . فهئاك الاختلاف فى ضبط الأفعال » مثل 
قوله : « ينثر ما بى الجراب : مثل ينثر ... يخطر ببالى : لغة 
فى بخطر .. علن الأمر . لغة فى علن وعلن» . والاختلاف فى ضبط 
الآسماء ؛ مثل قوله : « فلان منى سقة الناس ٠‏ لغة فى السغلة 
والسفلة .. ومصدر آلا أى قصر ‏ ألو وألو وحذارك منه © 
وحذارك منه : بمعئى حذار منه »6 . والاختلاف فى ضبط المركبات» 
مثل قوله : « لعمرى - بالتحريك * لغة فى لعمرى » ٠‏ 

وكذا الآمر فى المقنسات الهملة التى لا سين 1 خذها عن أى واحد 
من كتب ونس أخدها . مثال ذلك )١(‏ : « روى أبو عبيدة عن بوئنس 
أن من العرب من بقول - هذا فم » ورأدت فما » وأخرجه من فمه © 
فيازم الفا الكسر فى الرفع والنصب والخفض » » وقول 
السيوطى () : « قال بونس : غرفت غرفة واحدة ؛ وفى الاناء 
غرفة » ففرق بيئهما » وكذلك 'قال فى الحسوة والحسوة » . 

؟ ‏ الاعلال والابدال » وأورد السيوطى فى قائمته ثلاثة أمثلة 
لاعلال كل من الوأو وألياء . فقد تتبادل ألوأو وألياء مكائيهما » مثل 


, ٠ ؟ه٠. ابن الانبارى : شرح القصائد السبع الطوال‎ )١( 
., 9565 : (؟) المرهر ؟‎ 
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قوله : « أهل الحجاز : قلنسية ؛ وتميم : قلنسوة .. آهل الحجاز ٠‏ 
العدي وميم : القنوة » . وتسدل إلواء تاء » مثل قوله ٠‏ « أهل 
الححاز : تخذت ووخلت © وتميم اتخذت » »© وتشدل ألياء ألفا »6 
ع : « أهل الحجاز : القير » وتميم : القار 6 . وتعترب 
الهمزة من حروف العلة فى الابدال »© وفى القائمة مثال أبدلت فيه 
هاء » قيل : « تميم : هيهات »© وأهل الحجاز : أيهات » . 


وآمثلة الاعلال والابدال كثيرة ومتنوعة فى فصل الصغانئى ٠‏ 
فلا تقتصر على حروف العلة والهمزة بل تتعدأها ألى الميم . ولكن 
أكثر الآمثلة كلمات تحتوى على الهمزة أو الواو » مثل قوله ٠‏ « كان 
من الأمر ذيت وذدت » وذية وذية »> وذياء وذياء : لغفات فى ذيت 
وذدت 6 وقوله : «أج : لغة فى وج » وقوله « ذر! فوه ددرو ؛ وذرى 
بذرى »© وذرا بذرا : آى سقط »© . 

وبليهما فى الكثرة تبادل الميم والئنون مكانيهما » مثل قوله ٠‏ 
« الامتطال : الانتطال . . هو شراب بأمقع : مثل بأنقع » . ثم تتسسماوى 
بقية الحروف التى بقع فيها أبدال » مثل قوله : « أتى : بمعنى حتى 
وعتى .. أدمل من مرضه ؛ آأى اندمل » . 

وتبين من النظر فى الأمثلة السابقة وغيرها أن بعض أنواع 
الابدال التى ذكرها المؤلف غير قياسى © وبعضها الآخر قياسى كان 
ونس فى غنى عن ذكره »© وخاصة ما اتصل بالهمزة وتخقيقها 
وابدالهةا . مثال ذلك ما جاء فى قائمة السيوطى ؛ « أهل الحجان : 
جونة ©» بلاهمر » وتنميم : جوّنة ©» بالهمز » وما جاء فى فصل 
الصعانى : « الأعاء والاكاء والوقاء ٠:‏ لغات ق أالوعاء والوكاء 
وألو قاع 6 . ' 

الاختلاف فى صَيع الكلمات » سواء كانت أفعالا أو أسماء . 
مويو مدو اود و دارو ارسي اوس لوخي 
اسال د أفل الهفان : هو الدق يق الدرا هم 6 ونع - تحت 
آهل الحجان : الكراهة © وتميم : الكراهية » . وأمثلئه فى فصل 
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الصفانى : « أنحمت السن : مثل .نجحمت . استنوى ؛ ألقى النوى ©6. 
كنوى ونوى وأنوى .. أحجنب الرجل : مثل اجحلب وحنب 0 ., 
ويستحق ألذكر الخاص من هذا الاختلاف ما وقع منه فى المصادر 
والجموع »© أذ سدو أن القبائل وقع بينها اختلاف كبير فى صيغهمةا 
لفت أنظار امؤرخين فأفردوا الكتب لكل من الثوعين . أما بونس,. 
فلم يذكر أحد أنه دون كتابا خاصا بأبهما ؛ ولكن المقتبسات الباقية 
تدل على آنه وجه اليهما عنابة عظيمة » وخاصة الى الجموع 
ذكرت آنما ما قال عن الرهن » وآضيف اليه هنا بعض ما جاء فى 
فصل الصغانى »© قال : « الوهدان ٠‏ الوهاد . ات د 
وأجداع وجذعان مثل جذاع وجذعان .. الاؤمان : اللثام 6 
بل وصل الأمر ألى أن نسبت بعض الجموع اليه مثل آخاء )١(‏ » والى 
أن تنبه الى القاعدة العامة » مثل قوله : « ما كان جمع فغيل من 
المضاعف يقال فيه فعل وفعل » مثل قليل وقلل وقلل » , 

وأمثل لعنابته بالمصادر بما جاء عند الصغائى : « مصدر شعرك , 
بالثىء شعرة وشعرة وشوور »؛ كالشعر والشعرى والشعور 
والمشعورة .. قدمت اللصرة قدمانا : أى قدوما » . 

5 الحذف »6 بان سقط من الكلمة فى احدى اللفات حر قه 
أو أكثر » سواء كانت الكلمتان : الناقصة والتامة تعودان الى أصل 
واحد اتفق عليه النحاة ؛ أو تعودان الى أصلين مختلفين أو أصول 
اختلف فيها النحاة , مثال ذلك فى قائمة السيوطى : 3 أهل 
الحجاز : ليلة ضحيانة » وتميم : ليلة اضحيانة . آهل الحجاز : 
ما رآنته منكل بومين © وملذ يومان © وتميم ؛: مل بومين ويومان » 
فيتفق أهل الحجاز وتميم على الأعراب © ونختلفون فى مذ ومنكف - 
فيجعلها أهل الحجاز بالنون وتميم بلا نون » . وأمثلته فى مقتبسات 
الصغانى : « فلان مضلم لهذا الآمر : أى مضطلع »© وكذلك مطلع . 
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السوذق والسوذنيق : لغتان فى السوذق والسوذنيق . المضرح : 
األضرحى »6 كالقطام للقطامى 6 8 

ه ‏ التدذكيرى والتانيث : وأورد له السيوطى مثالا واحدأ )قال:٠‏ 
« اهل الحجاز : ليست له همة الا الباطل © وتميم - ليس له همة 
وي اي ا 00 : « ليلة مقمر ٠:‏ مثل 
ل توح اللرسلين © .. امرأة حاصئة : مثل 
حاصن »© . وأورد أبن سلام )١(‏ : « قال بوئنس : بقولون : حية ذكر 6 
ونعامة ذكر » وشاة ذكر © وبطة ذكر ؛ ولم أسمعه منه » . 

5 الصيغ الشالذة فى القياس . فالصر فيون لا يجيزون 
الاشتقاق من أسمام الاحلاس »؛ وبحكمون على ما جاء من ذلك 
بالشذدوذ . وسدو أن بونس عنى بأمثال هله الصيمٌ الشاذة ) 
اذ آأورد السيوطى له مثالا منها » 'قال (؟) : « فى نوادر بونس ٠‏ فاكه 
من الفاكهة » مثل لابن وتامر » . 

وهناك ظواهر لغوية أخرى تتجلى فى الفصل الذى أقتبسه 
الصغانى من بونس » والمقتبسات الهملة الأخرى عنه © مثل الصيع 
الغرسة © والمثنيات »6 والمركبات ذوات المعنى الغريب © والألفاظ 
التى قد تتداخل معانيها »© والألفاظ الثماتئة » واختلاف الاعراب . 
0 الس كنا ون للد اك د كن جا يتن نت 
كتاب النوادر . 

وأحب أن أشير ‏ قبل أن أخلص من الحددث عن اللوادر ‏ الى 
أن يونس تعرض فيه لبعض الألفاظ القرآنية » كما رأينا فى الرهن ؛ 
وكما نرى فى قول السيوطى () : « قال يونس فى قوله تعالى : 

)١(‏ طبقات فحول الشعراء 4؟4 ه 

(5) المزهر " ؟ »© وهلا؟ . 

9) المرهر : 5215 581 . 


<1 


0 وبهيىء لكم من أمركم مرفقا » الذى أاختاره المرفق فى الآمر ١‏ > 
والمرفق ق أليد 6 ,. وسدكو أنضا أنه أنخذ من بعض الآبات شو أهف 
على أقواله » كما رأينا فى حديثه عن التذكر والتأنيث . 


وأشي ألى أن يونس من رواد المؤلفين فى النوادر » أذ لم سسيقه 
فير أستاذه أبى عمرو بن العلاء ثم آلف فيها من معأصريه القفاسيم 
ابن معن الكو ؛ وآبو مالك عمرو بن كركرة » والكسائى ؛ وأبو شيل 
العقيلى © وأبو المضرحى ٠‏ ولهذا السب كانت توادره أحد أليتابيع 
التى أغترف منها من جاء بعده من اللفويين » أمثال أبن دريد 
وأبن قتيبة وأبن سيده )١(‏ . 


كناب الأمثال 


ذكر اللمؤرخون أن يونس بن حبيب ألف كتابا فى الآمثال »© بهذآ 
العنوآان * واذأا كان الحفل الحسن قد منحنا مختصرأ أو منتقى من 
كتاب النوادر » فانه ام يفعل ذلك ى هذا الكتاب . ولكنه لم يتخل 
كل التخلى عنا . 


فقد راجعت ما بين أبديئا من كتب الأمثال فلم أعثر على نص 
صر بح مأخوذ منه » حتى الميدائى الذى حاول الاطلاع على ألو لفات 
النبايفة عليةا لم تشرح اا رشرع اليه ين قال 1 : « فطالعت من 
كتب الأئمة الأعلام ما ما أمتد ق تقصية نفس الأيام ؛) مثل كتابه 
أبى عبيدة وأبى عبيد والأصمعى وأبى زيد وأبى عمرو وأبى فيد © 
ونظرت فيما حمعه المفضل بن محمد والمفضل بن سلمة » حتى لقد 
تصفحت أكثر من خمسين كتابا .. » . ولعل أقرب الأقوال الى 
التصريح ماجاء فى فصل القال ) : « أورد يونس هذا المثل 6 »> وان 
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كان هذا القول لا يقطم بأنه أورده فى كتاب الأمثال » فلا زال 
الاحتمال بأن ذلك كان منه فى بعض كتبه الأخرى قائما , 


وبالرغم من ذلك عثرت على عدد من الأمثال والاقوال المنسوبة 
الى بونس » فى مجمع الأمثال » وفصل المقال » واصلاح المنطق » 
وغيرها . وعلى هذه المقتبسات أعتمد فى دراستى هذه » اذ أننى 
أرحح أن ما آورده الميدائى أخذه من « أمثال »6 يونس عن طريق أآحد 
تلامذنه الذين رجع الى كتبهم . أضف الى ذلك أن هله المقتبسات 
تعظيتا صورة تقريبية للأمثال التى عنى بها يونس 4 والنهج الذى 
إتبعه فى معاملتها . 


ونستطيع أن نستنبط من هذه المقتبسات أن يونس عنى بعدة 
أنواع من الأمثال » ولم يقصر جهوده على واحد منها . وأكثر 
ما آخذه المبدانى منه أمثال احتماعية تتناول العلاقات بين الأفراد ) 
بل نستطيع أن نضيق المجال أكثر من ذلك ونصغها بالعائلية ؛ 
أذ تعالج آمورا تكون بين الرجل وبنته »© والمرآة وزوجها أو المتقدمين. 
للرواس مثها أو أبنائها أو قريباتها )١(‏ . وأمثل لها بما جاء فى تفسير 
الثل ( حف ححرك » وطاب نشرك » أكلت دهشا »؛ وحطبت قمشا ) ؛ 
قال الميدانى (9) : « قال يونس بن حبيب * كان من حديث هذين 
الثلين أن امرأة زارتها بنت أخيها وبنت أختها فأحسنت تزويرهما , 
قلما كان عند رجوعهما قالت لابنة أخيها : حف ححرك وطاب 
نشرك . فسرت الجارية بما قالت لها عمتها . وقالت لابئنة آختها : 
آكلت دهشا وحطبت قمشا . 'فوجدت بذلك الصبية وشق عليها 
ما قالت لها خالتها . فانطلقت بئت الآ الى أمها مسرورة . فقالت 
لها أمها : مذ قالت لك عمتك ؟ فقالت : قالت لى خيرا ودعت لى . 
قالت : وكيف قالت لك ما قالت ؟ قالت : قالت : جف ححصرك 
)١(‏ مجمع الأمثال ١‏ : لاه ) 4]| 24 الها > ؟"؟ غ |5 #لإز؟ . 
(9) مجمع الأمثال ١‏ : الما . 


؟'ه 


وطاب نشرك . قالت : أى بنية ©ما دعت لك بخيري ؛ ولكن 
دعت لأن لا تشمى ولدا أبدا فيبل حجرك ويغير نشرك . وانطلقت 
الأخرى الى أمها . فقالت لها أمها : ما قالت 'لك خالتك ؟ قالت ؛ 
وما عسى أن تقول لى » دعت الله على ! قالت ٠:‏ وكيف قالت لك 
ما قالت ؟ قالت : قالت : أكلت دهششيا وحطبت قمشا . قالت : 
بل دعت الله لك يا بنية أن دكثر ولدك فينازعوك فى المال وبقمشوك 
حطبيا » . 

ويتصل بهذه الأمثال العائلية امثال أخرى إقبلية » لا تقتصر على 
العلاقات فى داخل الأسرة الواحدة أو بين الأفراد بل تتسع فتتعلق 
بالعلاقة بين جماعة وأخرى . ولم أجد من هذا النوع غير مثل واحد 
هو ( أسائر أليوم وقد زال الظهر ) »4 قال الميناأانى )١(‏ : « قال 
يونس : أآصله أن قوما أغير عليهم . فاستصرخوأ بنى عمهم فابطوا 
عنهم حتى أسروا وذهب بهم . ثم جاءوا يسألون عنهم فقال لهم 
المسئول هذا القول . بضرب فى الياس من الحاجة © يقول : أتطمع 
فيما بعد وقد تبين لكه اليأس » ٠.‏ 

وقرهب من هذه الأمثال الاحتماعية الأمثال التاردخية التى تسرد 
الخارا كانت شائعة بين العرب يعدونها فى تاريخهم القديم . ولم أعثر 
من هذا النوع الا على واحد هو ( على أهلها تجنى براقش ) . قال 
الميدانى (؟) : « روى يونس بن حبيب عن أبى عمرو بن العلاء قال ٠‏ 
أن براقش أمرأة كانت عض الملوك »© فسافر الملك واستخلفها . 
وكان لهم موضع اذا فزعوا دخنوا فيه » فاذا أبصره الجند اجتمعوأ ٠‏ 
وان حواريها عبثن ليلة فدخن فجاء الجند . فلما اجتمعوا قال لها 
نصحارٌها : انك أن رددتهم ولء. تستعمليهم فى شىء » ودخثتهم مرة 
أخرئ »6 لم بأتك منهم أحد . فأمرتهم فبئنوا بناء دون دارها . 
فلما حاء املك سأل عن البناء ٠.‏ فأخبروه بالقصة ققال : على أهلها 
تحنى براقش . فصارت مثلا ») . 
)١( <<‏ مجمع الأمثال | : 768 © الزمخشرى 4 المستقصى | : 18 ٠‏ 

(؟) مجمع الأمثال ١‏ :© هلا؟ ٠.‏ 


أ 


وتلى الأمثال العادية )١(‏ الأمثال الاحتماعية فى الكثرة . وأعنى 
بالأمثال العادية مالم بجروه على لسان أحد » وكانت عبارته المحكمة 
الموجزة ومضومونه الصادق سببا فى شيوعه . وأمثل له بالمثل 
( أضىء لى أقدح لك ) »© قال الميدانى (؟) : « قال بونس بن حبيب : 
زعم بعض العرب أنه هزع ؛ لأنه اذا قال : أضىء لى »© كيف يقول ٠:‏ 
أقدح لك ؛ لآن القلار على القدج لا بتعرض لاضاءة غيره ©» كأنه 
يقول : واسنى مع استغنائى عن ذلك . هذا كلامه » . 

وآخرا هناك الأمثال الأخوذة من الحيوان : من عاداته ؛ 
أو القصص والخرافات التى التفت حوله وشاعت بينهم ؟) . ومثالها 
( انها الايل بسلامتها ) الذى قال الميدانى فى شرحه : « قال بونس : 
زعموا أن الضيع أخدت فصيلا رازمافى دار قوم قد ارتحلوا وخلوه . 
فجعلت تخليه للكلاً وتاتية فتغاره أباه » حتى أذا امتلاً بطنه وسمن 
أتته لتسستاقه ©» فركضها ركضة دقيم فاها . فعند ذلك قالت 
الضبع ٠‏ انها الابل بسلامتها . يضرب أن تنزدريه فأخلف ظطنك 6 . 

وتوجد بعض الأقوال الشائعة » التى وجدتها فىبعضالمراجع (؟) ) 
غير أننى ثم أرها عند الميدانى » مثل قول الرسول الكريه صلى الله 
عليه وسلىم ٠‏ الحرب خدعة »6 وقولهم : لا دريت ولا أتليت . ولكننى 
لا آستطيع أن أقطع بل أن أرجح أثها من كتاب الآمثال ») ولذلك 
لم ؟تعرض لها هنا . 

ونستطيع أن نستجلى من بعض الأمثلة التى أوردتها وغرها 
مما لم أورد بعض الخطوات التى سار عليها بونس فى معالحة الأمثال 
التى تحدث عنها . فنحن نراه فى بعض الأمثال صرح أنه لم يورد 


و1) مجمع الأمئال ١‏ ؛: لم١١‏ )2 ١6١‏ )2 96 )2 ! : .18 . فصل المقال غمة . 
(؟) مجمع الأمثال ١‏ : 4:94 . الرمخشرى : الستقصى ١!‏ : “|5 . 
(9) مجمع الأمثال ١‏ : 8ه 4 ؟ : 111 . فصل المقال 1ه؟ , 
(؟) أبن دريد : الحمهرة " : 5م 1.0 , أبن السكيت ٠‏ أصلاح المنطق )١155‏ 
لا" »4 مهملا . ابن قتيبة :5 أدب الكاتب هر , 


ه 


التفسم من عنده »؛ ونسب ذلك الى صضصاحه , فمزأ تمسر واحد من 
أمثاله الى « بعض أالعرب »© © وتفسير واحد آخر الى أسستاذه 
أبى عمرو . وأشار الميدانى الى أنه فعل ذلك فى تفسم المثل القائل 
( أعطنى حظى من شواية الرضف ) » اذ قال فى نهاية ما أورده عن 
بونس ٠ )١(‏ « هذا ما حكاهة يونس عن أبى عمرو 6 . 


ونراه بوجه القسط الأكبر من عنايته الى أصل الثل » فلا بغفل 
عنه أبدا » يليه فى الاستثثار بالعناية مضربه »© فهو يختم حديثه عن 
كل مثل بالظر ف الذى يمكن أن يقال فيه . ولكنه أغفل ذلك فى مثل 
المرأة مع ابنتى أخيها وأختها . 


وعنى فى أمثال بتفسير الالفاظ الغريبة التى فيها » واهمل ذلك 
فى أمثال أخرى . وتكات الأمثلة التى أوردتها تكون كلها من النوع 
الثانى » مما بدل على كثرتها . وأمثل للنوع الأول بالمثال ( بعد 
الهياط. والمياط ) » .قال الميدانى عنه (؟) : « قال بونس بن حصيب : 
الهياط : الصيامح . والمياط : الدفع + أى بعد شدة والاى »© . 


وصفوة القول أن يونس بن حبيب عنى بالفثات المختلفة من 
الأمثال » وخاصة الاحتماعية ؛ وأنه رجع الى من أخل عنهم اللفة فى 
تفسيرها ؛ وأنه اهتم بأصل المثل ومضربه » فكشف عنهما كثمفا 

ونستطيع أن نقول أن حديث يونس عن الامثال احتفظ بقيمته 
حتى بعد أن آلف تلاميذه كتما فى الأمثال ؛ وأنه كان أحد العمد التى 
أقام عليها هؤلاء التلاميذ كتبهم . فافترف منه الْوُلفون المتأخرون 
ساشرة أو عن طريق تلاميدذه . ولست أعنى بهذا الميدانى وحده » 
بل أعنى معه الزمخشرى . حقا انه لم يذكر يونس غير مرة فى صادد 
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تفسير المثل ( لو كان درءا لم نثل ) قال )١(‏ : « عن يونس ٠‏ يقال ٠‏ 
ما بدابتى درء . ولم ل : لم تنج . أى لو كان الداء الذى بك 
درءا ‏ كما زعمت لم تسلم منه ؛ انما كان شيئا آخر . يضرب 
من بعظم الأمر الذى يشتكية ويزيد فى وصفه » ٠‏ ويختلف هذا 
القول عما عند الميدانى » الذى قال ) : « قال بونس ٠‏ لو كان 
الآأمر كما قلت لم "ننج ولكنه دون ما قلت . الدرء ٠‏ الدفع ©» وكل 
ما يحتاج ألى ذئعه دسمى درءأ ©؛ وملنه درع الأعادى أى ش رهم 8 
والوال * النجاة . يضرب أن. بتهم فى قومه »6 . والاختلاف قى نص 
السارة الأولى لا معناها وبيدو أن أحدهما تنصر ف فى عبارة يونس ٠.‏ 


ولكن الزمخشرى لم يآخلٍ من يونس تفسير هذا المثل وحده ) 
بل أذ تفسير بعض الأمشثال الأخرى غير أته لم بصرح بذالك ٠‏ 
واثما بتحلى هذا عند مقارنة كلامه بكلام بونس عند المبدانى ٠.‏ قال 
الزمخشرى مثلا فى الشال () ( أسائر اليوم وقد زال الظهر ) ٠:‏ 
« وقيل : أصله ان قوما أغير عليهم فاستصرخوا بنى عمهم © فأبطنوا 
عليهم حتى آاسروا وذهب بهم » ثم جاءوأ يسألون عنهم فعال اللمسثول 
ذلك » وقال فى امثال (؟) ( أضىء لى أقدح لك ) ٠‏ « قيل ٠‏ هو تهكم ) 
اذا قال : أضىء لى © كيف بقول ٠‏ أقدح لك » . وقد مرت العبارتان 
بنا دون تغيير عن يونس . 

كناب معاتى القرآن 
يمائل هذا الكتاب سابقه فى عدم العثور على مقتبسات صرح 
أصحابها أنهم آخذوها منه . ولكنه بيختلف عنه بعض الشثىه . فقد 

(1) المستقحى فى أمتال العرب ؟ : هة؟ . 

(؟) مجمع الأمثال ؟ ؟ .لا! . 


5) المستقمى 1١‏ : “امأ . 
(84) المستقعى ١‏ :5 #١؟‏ . 


آه 


بل كادت بعض القرائن تجزم بذلك . أما هذا الكتاب فلم أجحد 
سبيلا الى ذلك . حقا » عثرت على عدة أقوال ليونس تعالج جوانب 
مختلفة من الآبات القرآنية . ولكنها مجردة من كل قريئة #دى بنا 
الى اثبانها فى كتاب معانى القرآن أو نفيها منه . وبالرغم من ذلك ) 
لن أهمل هذه الأقوال ©» بل أقوم بدراستها هنا لأنها تلقى أضواء 
على الطر بقة العامة لتناول بونس ف دراساته القرآنية . 

وأبدأ بالأقوال المتعلقة بمعانى الآبات لقربها من موضوع الكتاب . 
نستطيع أن نتسين من بعض الأخبار التى بين يدى )١(‏ أن يونس كان 
فى بعض الأحيان بنظر الى جملة ألقرآن »© ولا يكتفى بالنظرة المحلية 
فى آية واحدة ؛ فيدلى بالحكم الذى بعم الكلمة أنى جاءت . قال : 
« كل شىء فى القرآن ( فاتيعه ) أى طلبه »6 و ( أتبعه ) نّلوه 6 . 


ونتبين من خبر آخر أنه أعتمد فى تفسيره للمفردات القرآئية 
على الشعر » حتى فى الاحوال التى كان الظن آلا يعتبمد عليه فيها . 
قال الجرمى () : رايت يونس النحوى ‏ - ومر بحلقة من حلاق 
المسجد ‏ فقام اليه رجل فسأله عن قول] الله جل ذكره : « وأنى لهم 
التناوش من مكان بعيد » فقال بيده : التناول . وأنشد : 


وهى نئوش الحوض نوقك ا من علا 
نوشا به تقطع أجواز الفلا ©» 
فالمكان الذى سثل فيه 6 والهيثة التى سثل عليها » بجعلانه فى 
الشعرى » الذى نحده في خر الخبر السابق أيضا ؟) , 
وتكشف بعض الأخبار الأاخرى أن بوئس انساق ورأء معار فه 
(1) أن سلام : طبقات فحول الشعراء "؟ ٠.‏ وانظر اأزهر ١‏ : م4,. 


(9) السرافى : أخبار اللحويين لإه © وانظر الغاخر للمفضل بن سلمة 154 ه 
ال ذيل الأمالى مإ ٠.‏ 


/أم 


الجمريةة فت ووينة نكانة نخاس ]الى <ا )اضل بواامى انون الزآئية مال 
الآدوات . 51 

أورد الزركثى )١(‏ فى معانى ( من ) أنها تكون « بمعنى ألباء نحو 
« ينظرون من طرف خفى » حكاه البتغقوى عن بونس »© . وأورد 
ابن الأنبارى )١(‏ فى تفسير قوله تعالى : « ويبكأنه لا يفلح الكافرون 6 
عن دعقوب بن السكيت : « انشدنى هذا البيت : 

( ويك أن من بكن له نشب حسمب 

بب ومن يغتقر بعش عيش ضر ) 

محمد بن سلام الجمحى عن يونس .ووقال : معناه ألم تر » 1 

وأعتمد بوئس علكى معارفه النحوبية فى تفسراته » كما ترى 
فيما روى محمد بن سلام عنه حين قال (؟) : ١‏ سمعت بونس 
النحوى بقول ق قوثه حل وعلا ٠‏ « فاليوم ننجيك ببدنك » ننحيك : 
نجعلك على نجوة من الأرض »6 وهى المكان المرتفع . ببدتك : بدرعك . 
وأنشد لأوس بن حجر ٠‏ 

بل اعتمد على هذه المعارف النحوية فى قراءته أنضا ) وخاصة 
عندما يدعمها الشعر الفصيح . قال ابن سلام () : « قلت ليونس : 
أفصح العرب - 
من سباً الحاضرين مأرب أذ2 ببئون من دون سيله العرما 
وهو على قراءة أبى عمرو وبونس »© . 


, البرهان ؟ : .؟؟‎ )١( 

(؟) شرح القتصائد السبع الطوال 705 . 

(7) ذبل الأمالى والتوادر لها ٠‏ 

(5) طبقات فحول الشعراء ٠١1‏ . ابن دريد : جمهرة اللفة ‏ : 8٠88‏ . 


ممه 


وطبيعى أن يلتقط ما فى الآبات من مسائل نحوية ويناقشها ) 
كماروى عثه سبييوية )١(‏ : « وأما فوله عر وجل ١ ٠‏ وأسروا النحوى 
الذين ظلموا » فانه بجىء على البدل أو كأنه قال : انطلقوا » فقيل 
له : من ؟ فقال : بنو فلان . فقوله : « وأسروا النجوى الذين 
ظلموا » على هذا فيما زعم يونس » . 


وفير بعيد أن يكون تناول بعض القراءات بالتعليل . قال 
سيبويه () : « سمعنا بعض العرب يقول : الحمد لله رب العالمين ؛ 
فسآلت عنها يونس 4 فزعم أنها عربية » ٠‏ وبؤدد ذلك المكانة السامية 
التى كان يشغلها يونس فى علم القراءة » قال الجاحظل ) : « لم يكن 
فق هذه الأمة بعد أبى مو سى الأشعرى أقرا فى محراب من موسى 
أبن سيار ثم عثمان ين سعيد بن أسعد »؛ ثم يونس النحوى ) ثم 
المعلى ») . 


وسبدو أن بونس لم يكن من اللتزمين بالتفسير الأثور بل كان 
بفسر برأبه: أحيانة , فنحن لم نجده يبورد أى سند فى أقواله السابقة 
ونجد بعضها ذا صيبقة نحوية تدل على صدورها من عنده . ولعل 
الخير التالى بورد هذا الاستنباط . قال أبو عبيدة عن يونس () : 
« كنت مع آبى عمرو بن العلاء عند بيت الله الحرام . فجاءنا مقائل 
ابن سليمان فجعل يسأل أباعمرو بن العلاء عن تفسير القرآن فأكثر . 
ثم قال له : ما معنى قوله تعالى « مثل الجنة التى وعد المتقون » 
فقال أبو عمرو : لا أدرى . فقلت له : أضجرث الشيخ من كثرة 
ما تسال » أراد صفة الجنة التى وعد المتقون . فقال مقاتل 
لأبى عمرو : هو كما قال ؟ قمّال : أن كان سمع فخل عنه . فقال 

(1) الكتاب ١‏ : 8" . وانظر | : “#/ا! ©» 141 4 ومجاز القّرآن ؟ : [ . 

(؟) الكتاب ١‏ : قم8؟ . 


() البيان والتبيين ١‏ * 4اا ٠‏ . 
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ان 


ما آفتيتك أو كلام مثل نحوه » . 


وبين بدى خبر آخر يبدل على أن بونس روى بعض تفسيره عن 
بعض المشهورين من المفسرين . روى محمد أبن أسحاق (؟) عن 
يونس عن الزهرى فى قول الله عز وجل : « وما علمئاه الشعر 
وما ينبثغى له 6 معئاه ما الذى علمئاه شعر وما ينبغى له أن تبلغ 
عن فهر | + 


كناب الثفات 


عنى العرب فى هذا الحقل العلمى بنوعين من التاليف : يقتصر 
الأول مثهما على « اللغات فى القرآن » © وبمد بصره الى ما بحتوى 
عليه الكتاب الكريم من ألفاظ ماخوذة من لهجات القبائل المتفرقة فى 
شه الجزيرة العربية » وقد بدبم النظر فى بعض هذه الألفاظ محاولا 
أن ستعرف على أصولها البعيدة » ولو كانت خارس شسبه الجزيرة . 
ويتسع النوع الثانى فلا يقيد نفسه بالمجال القرآنى بل ينظر الى 
اللهجات القبلية كلها » أو القبائل الفصيحة على أقل تقدير . وقلما 
يأبه هذا النوع بالتعمق الى الأصول غير العربية . 


فلذا كإن كتاب يونس من النوع الأول لمع يكن رائدا له . فقد 
سسبقه اليه عبد الله بن عباس » واكثر من الحديث فيه » حتى جمعت 
؟قواله فى رسالة صغرة © غاليت الأزمان » ووجدت من بطبعها بَى 
عصرنا هذا . ولا نستطيع أن نتمسك بالعنوان فتقطع بأن كتاب 
بونس من النوع الثانى » لأآن بعض الكتاب كانوا يختصر ون عنئاوين 
الكتب التى يذكرونها » فربما كان العئوان الذى بين أندث] مختصرا . 


نجوه تدا 


(1) بريد لم تفتئنى بل رويت ها سمعت . 


و - 


وأذا كان الكتاب من النوع الثانى حاز يوئس شرف السبق الى 
التأليف فيه 4 فهو أول لغوى ينسب افيه كتاب من هذا النوع . 
ولعلنا نجد بعض الاطمئنان الى أن الكتاب من هذا النوع حين نرى 
ما بين أبديئا من أقوال ليونس قلما بتعرض للفغات فى القرآن ؛ بيئما 
كثير منها يعالج اللغات القبلية . وقد تجلى لنا ذلك فيما قمل فى 
كتاب النوادر . وتجلى لنا أنه لم يقتصر على ظاهرة أو اثثنتين من 
الظواهر اللفوبة فى هذا الصدد » بل تنبه الى ظواهر كثيرة ورصدها . 
وأضفت ألى ذلك أن الرجل وصد ظواهر غير ألتى تحدثت عنها 
الا اننى لم أجد من القرائن ما يجعلنى أضعها فى النوادر . 

كل هذا يمثتحنا صورة ما عن هذا الكتاب »6 الذى لم أعثر على 
اقتباس واحد صريمح منه »© ولا استطيع أن أميل فى أى قول عثرت 
عليه الى ؟نه منه » لآن الرجل كان بهوى الحدرث عن اللغات القملية » 
وبث هذا الحديث فى كتيه المختلفة , 


1 


ٍ جه ات امالى 
2 عم 
الكتب غر المعروفة 


كان حدشى فى الفصول السايقة عن الكتب التى نسسسها القدماء 
الى «ونس بن حبيب . وقد حاولت . بالرفم من ضياعها ب أن 
أؤلقف لها صورهة تجعلنا قادرين على التعر ف عليها » وتمييز أهدافها 
واتجاهاتها وخصائصها » ومنحها مكانتها فى زمنها » ولكن بعيت كلمة 
سحب أن تقال عن مولفات الرجل ٠‏ 

اللوازنة بين السشعراء 

:قال بر وكلمن فى ترحمته ليونس بن سيب )١(‏ : « له موازنة بين 
خدامى الشعراء » ذكرها باقوت فى الارشاد / ٠‏ 100 
الشعراء القدماء » وربما فعل ذلك قارىء بروكلمن . ولكننا حين 
أن يونس ألف مثل هذا النوع من الكتب »2 ولا أومأ الى ذلك . 
وألمأ أورد ناقوت عدة أخبار تحكى أسثلة قدمت ألى يونس عن رأيه 
فى بعض الشعراء الجاهليين والأموبين ؛ والموازنة بينهم © وردوده 
عليها . 

مثال ذلك ما روأه محمد بن سلام قال : « سألت يونس النحوى 
عن أشعر الناس »© فقال ٠‏ لا أومى الى رجل بعينه » ولكنى أقول : 

(1) تاريخ الأدب العربى " : [8! ( الترجمة العربية ) . 

(؟) ٠؟‏ : همهذ". 


ب 


أمرقٌ الفيس اذا ركب »6 والتابعة اذا رهشب © ول سس أذا رمب © 
القياس فى النحو 

كفتك قال بر وكلمن )١(‏ : « وقيل : أنه صنف كتاب القياس قى 
النحو » ٠‏ ولكنه لم بذكر المصدر الذى أعتمد عليه فى هذا القول > 
ولم أعثر آنا على من أشار الى ذلك . واعتقد أن التاليف فى القياس 
فى عر يراس قريب 4 وكيز متوائع + .لقدينية الثاني الى الكياسن » 
وأكثروا من التحدث عنه فى الجيل التالى ليونس »© فى جيل 
تلاميذه »6 بعد ما وقع الخلاف بين العلماء من اليصرة والكوفة » ولخد 
الناس يحسون أن كلا من الفريقين يختلف عن الآخر فى منحاه 
ولهحة ٠‏ ووصل الأمر الى أن شارك الشعرأعم قَّ الحديث عر 
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ذكرت مرارا فى الصفحات السابقة أن يونس بن حبيب درس 
« علوم العربية 6 أو عنى بها » ولم أحاول أن أحدد واحدا معينا من 
العلوم . وقيد استخنم القدماء أنفسهم عبارة « علم العربية »6 » 
فأطلقوها على أللغة والتحو . ولكن هذا التتصور ‏ ق امتقادى - 
قاصر »6 لا بتسع لكل ما تنحدث فيه علماء هذا العصر © من « علماء 
العربية » . 


فالعصر الذى عاش فيه بونس عصر مبسكر »6 كان « علماء العربية » 
بعئون فيه بأشياء متمددة © ولكنهاا' جميعا تستهدف ابراز صورة 
الجتمع العربى الخالص فى جاهليته واسلامه : لغته ) أدبه » حياته ) 
تقاليده » فيمه ٠.‏ وهى جميعا تعتمد على ما بقى بين يديها من آثار 
هذا المجتمع من أجل بلوغ هدفها » ولم تجد من هذه الآثار فير 
« الشعر » . وهى حميعا. تنظر الى الشعر نظرة واحدة © وتعامله 
معاملة واحدة ©» وتسلك طريقة واحدة فى استخلاص ما فعنيها من 
حفائق منه ٠.‏ 

فقد كان الشعر عندهم )١(‏ : « دبوآان العسرب »6 به حقظلت 
الأنساب وعرفت المآثر » ومنه تعلمت اللفة ») وهو ححة فيما أشكل 
من قريب كتاب الله » وغريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحديث صحابته والتابعين » ولذلك كان الشعر البرهان على صحة 
ما يقال ؛ ويدعم الأخبارءالتى يرد فيها ) . 


٠. وانظر ابن سلام ؟؟‎ ٠. الرهر ؟ : ه7ا؟ عن أحمد بن فارس‎ ٠ السيوطى‎ )١( 
. وغيرها‎ 6 4,١ 2 ١5 (9؟) عبيد بن شرية : أخباره مالا ©» .لا" ؛‎ 
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كلا متهم صفة واحدة . قائنا حين تحاول أن نصف أس الكلبى 
وأبا عبيدة والمدائنى تستبد بنا الحيرة » أذ نجد فيما كتبوا تاريخًا 
ولغة وآأديا وه 

وقد وقع القدماء أنفسهم فى مثل حيرتنا » ولم يتخلصوا منها 
الا بابتكار وصف عام مبهم أطلقوه عليهم » فهم عندهم «أخباريون» ؛ 
يجمعون آخبار العرب المتنوعة الاتجاهات والطوابع » والتى لا تجعل 
من أحدهى مؤؤّرخا خالصاء أو لفوبا محضاء» أو ناقاا! بحتا 
أو ما الى ذلك ٠.‏ 

واذا كان بونس بن حميب لم بتسع الحقل الذى عمل فيه 
اناعه عند الر حال الذين ذكرتهم »© ألا أن حقله كان على شىء من. 
الاتساع 4 وكان ما عدىنر, بالاشراف علية ورعاتهة'ق هذآأ الحقل على 
شىء من التنوع 3 

واذا كانث اهتمامات هؤلاء الرجال من التداخل بحيث لم يرض 
القدماء بالفصل بينها » ووضع الحدود المميزة لها » وأطلقوا عليها اسما 
جامعا »© أ أننى أوثر ألا أتمبع القدماء فى ذلك وأوثر محاولة الفصل 
بين الاتجاهات المختلفة التى سار فيها بونس »© تيسيرا على القارىء » 
وتوضيحا للصورة 6 وتمهيدأ لاعطاء كل جائب قلره من جوانب 
الرجل » بالرغم من ايمانى العميق بان جميع هذه الجوانب لرجل, 
واحد : فهى تترابط © بل تتواشج وتتداخل وتمتزج فتلتهى بأن 

وأوثى أن أجمع هذه الجوانب ى فلتينم ٠‏ للتصق أولاهما بالسكن 
تروبه 6 وتفسره 4 وتثقده © فصار الشعر بذلك مادتها وهدفها 5 
وهى لذلك دراسة قد نسميها بالآدبية . أما الفئة الثانية فقد بليق 
بها أسم الدراسة اللغوية ؛ أذ تستهد فب اللغة والنحو , حهقا أن هذه 
الئراسة تعتمد على الشعر أدضا » ولكنه مادتها حسنب »© أما هدفها 
فا لكشف عن المسالك اللغوية التى سار فيها العرب فى تفاهمهم ٠‏ 


م 


لك 
الدراسات الآدبية 
الرواية 


كان كل شىء فى حياة يونس بن حبيب »© والمدينة التى عاش 
فيها » والعصر الذى كان أحد آيئائه » بدعوه الى البحث عن الشيعر 
العبى » وحفظه 6 ورواته 5 ش 

فقّد أخذ عن جماعة من الآعراب »© كان بعضهم يقول الشعر مثل 
أبى مهدية © ان لم يكونوا كلهم من ناظميه . وأخل عن جماعة من 
العلماء عر فوا برواية الشعر مثل أبى عمرو بن العلاء وأى الخطاب 
الأخفش ٠‏ وضمت حلقته جماعة كبيرة من الشعراء » ومن العملماع 
بالشعر مثل خلف الأحمر » وهو من أشهر روأة الشعر . وأتصل 
بعدافة من العيسعر ام ممكنيدا دوع © معدل :رونة وذى. الرعة 
والفرزدق . واتصل به جماعة من الشعراء مستفيدين منه مشل 
مروآن ن أبى حفصة 4 


لا عجب اذن أن ستجيب بونس لهذه الدعوة ©» ويعئى برواية 
الشعر . فأآخذا الشعر القدبع عن شيوخه »© قال سيبوبه )١(‏ : « قال 
عمرو بن كلثوم : 


. 5.١ 5 ١ الكتاب‎ )١( 
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اى على ذات اليمين . حدانا بذلك يونس عن أبى عمسرو ؛ 
وهو رأيه »© . وأخذه أيضا عمن التقى منهم من العسرب . قال 
صيبويه ٠ )١(‏ « زعم يونس أن العرب تنشد هذا البيت لهدية 
أبن خشرم ٠‏ 
فان تاك فى أموالنا لا نضق ها 

وقال أيضا (؟) ٠‏ « زعم يونس أن ناسأا من العرب يقولون : 

آأما الشعر المعاصر له فأخذه من آفواه ناظميه . قال سيبوبه (9) : 

( يقوى ذلك أن يونس وعيسى جميعا زعما أن رؤبة كان ينشد 
هذا البيت نصبماة : 


مد فيها ازدهاق أبما ازدهاف يد 

وقال أبضا (©) : « زعم يونس أنه سمع الفرزدق بنشد : 
كم عمة لك بيه جرير وخالة فدعاء قد حلبت على عشارى . 
شغارة تقذ الفصيل برحلها فطضارة لقوادم الابكار 

وتدلئا الآبيات الباقية لدينا من روابة يونس أنه عنى بعصور 
الاستشهاد اللفوى كلها »6 وبالفصحاء من الشعراء على اختلاف 
مثل امرىء القيس وعمرو بن كلثوم والنابغة الذبيائى والأعثى وعبيد 

(1) الكجاب ١‏ : ("( . وأنظر لال( » .15 4 2758.0.. 1 
(؟) الكتاب ١‏ : لإاءلا . وأنظرمر “؟؟ . والبيت لابرأهيم بن هرمة ٠‏ أنظر 5١؟ ٠‏ 
) الكتاب ١‏ : الها ١.‏ واتفر |5أ ٠ ٠.‏ 
(4) الكتاب | : 8م؟ . 
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ابن الأبرص ٠‏ إقال محمد بن سلام الجمحى )١(‏ : « سألت يونس عن 
قول الله تعالى نيا اين لحرن ينان 0 
وانشد لامرىءع القيس ٠‏ 
عمصطاقير وذبان ودود ونسحر بالطعام وبالشراب 0 

وروى أيضا لجماعة من أقدم من نعرف من شعراء الحاهلية 
مثل المستوغر بن ربيعة » والصعاليك مثل عروة بن الورد ؛ وسكان ‏ 
الحضر مثل عدى بن زيد العبادى »© والنساء مثل الخرئق لخت 
طرفة بن العبد . قال سيبوية (؟) : « قال عروة الصعاليك : 
سقونى الخمر ثم تكنفوئى عدة الله من كذب وزور 
انما شتمهم بشىء قد استقر عند المخاطبين . بوقال النابغة : 
لعمرى وما عمرى على بهين 2 لقد نطقت بطلا ملى الاقارع 
أقارع عوف لا أحاول غيرها ‏ وجوه قرود تبتغى من تتجادع 
وزعم يونس أنك _. أن شمدت . رفعت ألبيتين جميعا على الابتداء' ) 
تضمر فى نفسلك شيمًا لو أظهرته لم يكن ما بعده الا رفعا » . 

وبطلع الشعراء الاسلاميون الذين روى لهم اشعارأ ضعف 
الجاهليين »© ودزداد العدد اذا آضفنا اليهم المخضرمين . وقد روى 
للفحول منهمى مشلل لبيد والحطيئة والتايغة الجعدى وأبى ذؤيب 
الهذلى وجرير والأخطل وكثير والراعىئ وذى الرمة والعجاج 
وأبى النجم ؛ فضلا عن روبة والفرزدق اللذين أولاهما من العناية ‏ 
مالم يوله لأحد © واعتمد على شعرهما اعتمادا لا بماثله أعتماده على 
شعر غيرهما . قال سييو يه : « أنشدنا يونس لجرير ٠‏ 

اباك أنت وعبد المسيحم أن ثقريا قبلة المسحف . 

ألشدثاه متنصوبا وزعم أن العرب كذا تنشده 6 (59) , 
(0) الفضل ابن .سلمة : «الفاخن 115+ 

(؟) الكتاب ١‏ : 8م#9 . 

. ١4. : ١ الكتاب‎ ) 


٠ «ا‎ 


وروى لغير الفحول من الاسلاميين أيضا » دون أن يقتصر على 
وشعراء الهحاء مثل اللعين المنقرى »© ويزيد بن ربيعة بن مفرغ 
الحميرى » وجرير بن خرقاء العجلى ؛ وشعراء المدح مثل نصيب 
وعبد الله بن همام السلولى ؛ وشعراء العواطف الشخصية مثل هدبة 
ابن الخشرم وأبى الأسود الدؤلى ؛ وغيرهم من الخاملين مثل 
الجارود د أنى سمر 6 وأبن وبا الشارز نجحى وأبى دواد الرؤاسى ل 
قال سيبوبه ٠ )١(‏ « قال الهذلى : 
هكذا انتشدتاه بوئسس 6 . 


وامتد نطاق من روى يونس شعرهم واستشهد بهم حتى شمل 
بعض مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية » مثل ابراهيم 
الوا ل ا 
5 تروقى 9 اشتياء بالرغم من اتصال بعشهم به كمروان. 
ابن أبى حفصة . 
بعض الظواهر التى :.: نستطيع أن ترصدها على النحو التالى : 

كان القسط الأكبر من عئابة الرجل موجها الى الشعراء 
الجاهليين الغلس الليل يوي لهم اليل عنها #نولا يكزي ع الاق 
الفحول غير هنى بن احمر الكنانى والخرئق والمستوفر ٠‏ والملخضرمون 


٠. 658 ©: ١ الكتاب‎ )1( 
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روى لأكابرهم مأاعدآأ كعب بن زهير وحسان بن ثابت اللذين لم أجد 
شعرا لهما عنده . فاذا انتقلنا الى العصر الأموى لم تكد نجد فحلا 
لم يرو له شينا + ظ 
ودرل نين الأمو بين رؤبة والفرزدق خاصة 5 آأما رؤبة ققد 
كثر حدثى عنه ولا أحب أن أعود الى ذلك . وأما الفرزدقف فعد بع 
ما كان يأبه لهم لولاه ٠‏ فقد كانوا على اتصال م1 بالفرزدق »© أو وقعت 
بينهم أحداث مشتركة © أرغمت الرجل على روابة بعض اشعارهم . 
فلم آجد عنده تجرير بن خر قاء العجلى ألا ما رد به على 
الفرزدق . قال ابن سلام )١(‏ : « روى عن يونس أن الفرزدق 
لا قال : 
تصرم مثى ود بكر بن وأاتلل") وما خلت دهرى ودهم يتصرم 
وكان قد نزل علينهم حين هرب من زياد فقال ججصرير 
أبن خر قاء بجيبه : 
وردت لك الاحشاء أذ أنت مجرم 
ليالى تمنى أن «تكون حمييستافة 
ناك كنا اهتلة لا ار وان اي د 
تجدنا على العهد الذى كنت تعلم » 
ولم أجد لنصيب غير الأبيات التى قالهة للخليفة الأموى حين 
غضب من الفرزدقٌ . قال المرتضى ؟) : 9 أبو عبيدة عن يونس قال : 


. ؟."‎ : ١ المرتفضى : الأمالى‎ )1١( 
.5ه‎ : ١ (؟) الآمالى‎ 


نف 


دخل الفرزدق على سليمان بن عبد الملك » وعنئده نصيب الشاعر . 
فقال له سليمان : اتشدنى ! فأنشده . . ( أبياتا فى الفخر ) فاسود 
وجه سليمان وفاظه فعله » وكان بظن أنه بنشده مديحا له . فلما راى 
نصيب ذلك قال : ألا أنشدك ؟ فالشذده : 
أآق ول لركب قافسلين لقيتهم 
١‏ قماذات أوشضظدتال ومولاك قارب : 
قفوا خبرونى عن سليمان انثنى 
مصمروفه من أهل ودأن طالب 
فقماحوا فأثلنوا بالذى أنت أهصله 
ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب 
فقال له سليمان : آنته أشعر أهل حلدتك . وق بعض الأخبار 
أن الفرزدق قال ذلك فى نصيب حين ساأله عنه سليمان © .. 
بل بلغ من فرط عنايته بالفرزدق أن عنى بمن حاول أن يكون 
على صلة به وثم يفلح . روى ابن سلام () ٠‏ « قال اللعين ٠‏ 
ساحكم بين كلب بنى كليب وبين القين قين بنى عقصال 
فان 'الكلب مطعمه حبيث ٠‏ وان القين يعمل فى سقال 
ويترك جده الخطفى جسربير ويندب حاجيا وبئى. عقفال 
أن ذكراه فير فعه ذلك © فقال ٠‏ ش 
فما بقتياعلكى تر كتمائى ولكىن خفتما صرد التبال 6 ٠.‏ 
واذا نظرنا فى الأشعار الباقية بين أيدينا من رواية يونس نجد 
آنها تمتحنا أسبابا متتعددة حدت بك الى العنأية بها 8 وأول هذه 


(1) الطبعات ؟4؟ ٠‏ 


الأسباب الاستشهاد بها فى ميدانى النحو واللغة , فقد كان كثير من 
هذه الأشعار يضم ظواهر لغوربة خاصة لفتت نظر ذلك الرجل المعنى 
برصد هله الظواهر »6 فعنى بها وتتبعها ومحخصها . وعندما أحس 
سلسيوبهة منئه ذلك اتخل منه أحد مراجعه فى الشواهد . قال 
البغدادى ؟) : « فاعتمد ( سيبويه ) على شيوخشه »2 ونسب الانشاد 
اليهم » فيقول : أنشدئا » بعنى الخليل ؛ ويقول : أنشدنا بونس. . »6 . 
ومثال ذلك ماروأه سيبويه قال ؟) : « نظير هذا النصب؛ من الشعر 
قول الخرنق : [ 

لاا سعدن .قومى الذين هم سم العداة وآفة الحمزر 


النازلين كل معتلرك والطيبون معساقد الأزار. 
فرقع الطيبين .. وزعم يونسنى أن من العرب من يول : 
النازلون بكل معترك والطيبين 


فهذا مثل والصابرين فى قوله تعالى : « والصابرين ف البأسناء 
والضراء وحين البأس » ) . 

وكان سبب عنايته ببعض الأشعار اتصالها ببعض الاخبار التى 
تعنى بها » مقّردة لهة » ومتممة أوقائعها ؛ وموضحة لأحداثها . 
واذ كان يونس شدبيد الاهتمام بالأخبار كان غير عحيب أن يعئى بهذه- 
الأشمعار وفق ما شاع عند العرب من مناهج وتصورات . مثال 
ذلكءه ما رواه الجاحظ عن أبى عبيدة قال ) : « حدثنى بونس قال : 
له بنى فيل موثى زياد داره وحمامه بالسبابحة عمل طعاما لأصحاب 
زياد »© ودعاهم الى دأره وأدخلهم حمانه ٠‏ فقلما خرجوا منه غدأهم 
ثم ركب وغبر قى وجوههم . فقال أبو الأسود الدثئلى : 
لعمر أبيك ما حمام كسرى على الثلثين من حمام فيل 


(1) خزانة الآدن ١‏ © ##إنم ., 
() الكتاب ١‏ : 515 . 
9) 'الحيوان لا : “الم . 


| / 


وكال الجارود بن أبى سبرة : 


ونستطيع أن نتبين فثة ثالثة من الشعر كان الاعجاب هو الذى 
ساق بونس ألى حفظها ورواتشها ٠.‏ ومثالها ما حكاه أبن خلكان ٠ )١(‏ 
« قال يونس ؛ تقول العرب : فرقة الأحباب سقم الالباب . وانشد : 
شييان لو بكت الدماء عليهما ‏ عينساى حتى يوٌّذنا بذهاب 

ويتجلى لنا فى هله الاشعار أبضا أن أكثرها أبيات مفردة ) 
أو بيتان . ولا نعجب كثيرا لغلبة هذه الظاهرة على ما أورده سيبوبه 
منهأ » لأآنه فعمل ذلك أذ عدها شواهد ٠‏ ,ولمع بعن التحويون - 
فى شواهدهم عاده الا بالبيت الذى بمثل القاعدة النحوية التى 
نتحدثون عنها : ونستدل من هذآأ آن الاقتصار على السيت والاشين 
ريما كان من بونس نفسه فى آثناء علاحه النحو ُ ورئما كان من 
سسييق دك الذى أختار من روأية بوئسى مأ فيه الشاهد النحوى ) وان 


وأما مرويات يونس فى غير كتاب سيبويه فلا تقتصر على 
الآبيات © بل تطول. وتصير مقطوعات ©» وخاصة فى طيقات فحول 
الشعراء لابن سلام . روى عن بونس مرة 9) ٠‏ ( أن يزيد بن ربيعة 
ابن مفرغ كان رجلا من بحصب © وكان عديدا لينى أسيد بن 
أبى العيص بن آأمية » وكان مئزله بالبصرة » وكان شريرأ هجاء 
للناس ٠‏ قفصحب عباد بن زياد وعباد بومئذ على سجسستان ؛ عاملا 
لعبيد الله بن زياد » وعبيد الله يومثد على البصرة إعاوية ‏ قهجا 
ابن مفرغ عبادا » فبلغه . وكان على ابن مفرغ دين 4 فاستمدى 


(ن + : 97( . اس العماد : شلرات الذهب ١‏ : 701 . 
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غلام يقال له برد » وجاربة بقال لها أراكة » فقال : 


' أصرمت حيسلك من آمامه 
تر هقد ذا التتسدف 
وتبعت عبد بئى عنلا 
حاءت به حجصظش سية 
من نسوة سود الوجو 
وشريت برا » ليتنى 
والريح تبكى شل جوها 
ورمقتهاأا قو احطلتها 


من بعد أيام براأسمهة 
والبيت ترفعة الدعمستيسامهةه 
ج ؛ تلك أشراط القياية 
سي كاده تحسيسها تعامة 
ه ترى علبهين ألدمامهة 
من بعد برد كنتت هاآامة 
بين الش فر واليمامه 
والحر تكفيه اللامه 
والبرق بلمع فى الغعمامه : 
كالضلع ليس له استقامه 


وآمثال هذه القطومة © وما بقل عنها » وما يزيد » غير قليل فى 
الطبقات . ونشعر فى بعضها أن يونس ربما روى القصيدة كلها ع 
فاقتصر ابن سلام عاى ما أورده منها . ولعل الخير التالى سين أن 
ونس روى بعض القصائد المفرطة فى الطول . قال السيوطى )١(‏ : 
« زعم يونس أن العجاج أشعر أهل الرجز: والقصيد . وقال : أنما هو 
كلام » وأجودهم كلاما أشعرهم » والعجاج ئيس فى شعره شوىء 
ستطيع أحد أن بقول : لو كان مكانه غيره لكان أجود . وذكر أنه 
صنع ؟أرجوزنه : 

يد قد جبير ألدتن الاله فجبر هد 

فى نحو من منلتى بيت » وهى موقوفة مقيدة © ولو أطلقت قوافيها 
وساعد فيها الوزن لكانت منصوبة كلها »© ٠‏ , 

وكثرة الأخبار بين رؤبة والفرزدق ويونس © وتحدثه عنهما © 
واستشهاده بشعرهما » وحكاتته أخبارهما » تجملنى أميل الى أنه 


. المأزصطر" : لىع‎ )١( 
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كان يحفظ كثيرا من شعرهما أن لم أقل ديوانيهما . ولكننى لم أعثر 
فى أى من المراجع التى أفدت منها على آنه روى ديوانيهما » بل لم أعثر 
على من ذكر أنه روى ديوان شاعر جاهلى أو اسلامى . ويبدو لى أن 
يونس لم يكن ممن عنوا برواية الشعر لذأته » وائما كان اهتمامه به 
من أجل ما يحتوى عليه من لغة ونحو واخبار » فروى مئه ما اتصل 
باهتماماتة هذه 6 ولم يأبه ارواية ديوان كامل لشاعر مثل أستاذه 
أبى عمرو بن العلاء أو تلاميذه مثل الأصمعى وأبى عبيدة وخلف 
الاحمر . ولكن هذا لم يمنعه أن يكون له نظر فى الشعر ,بسر له نقد 
بعض الشعراء كزهير بن أبى سلمى والتابغة الجعدى وعبيد الله 
أبن قيس ألر فيات 5" 


وقد آثار بعض ما رواه بونس عواصف من النقد » والخصومة 
بين الدارسسين والأدياء ٠‏ فقك روى محمد بن سلام )١(‏ عن يونس 
الآأبيات التالية التى نسبها الى المستوغر بن ربيعة بن كعب التميمى ؛ 
الذى عده من أقدم الشعراء العرب الموثوق من وجودهم : 
ولقد سلمت من الحيأة وطولها وازددت من عدد السئين مثينا 
منة أتت من بعدها مثتان لى وأازددت من عدد الشهور سئينا 
هل ما بقا الا كما قد فاتنا يوم بكر وليسلة تحدونا 


وانتهز الدكتور طه حسين () هله الفرصة السمانحة وطعن 
(بن سلام طعنة قاصمة . فقد رأى فيه واحدا من أكبر العلماء 
الذين شعروا بما وقع فى الشعر من انتحال »© وتتبع الشعر. المنتحل ©» 
ونيه عليه . وبالرغم من ذلك »© غفل عن بعض هذا الشعر وانخدع 
به 4 فوثق به وما كان مستحتقا لهذه الثقة . والحق مع الدكتور 
طه » قواضم على الأبيات انها من الشعن الشعبى »© الذى كانت 


(!) الطبقات 88 . ' 
(0) ف الأآدب الجاهلى مه! . وانظر طه احمد ابراهيم : تاريخ النقد الآدبى 
عند العرب /الم ٠‏ 


اا 


فى هذه النظرة الأثر الذى تركته اللهجة القبلية فى أالفعل ( بقا ) 
اذ لم بأت على اللغة آل“ لفصيحة ( بقى ) . 

كذلك خالف يونس بعض العلماء فى نسبة بعض ما رواه من 
باعي : « أخبرئى يونس بن حبيب قال : قيل للى الرمة : 
دان مسف قوبق الأرض هيدبه نكاد بدفعه من قام بالراح 
فجلها يونس لمبيد ‏ وعلى ذلك كان اجتمامنا » فلما قدم الفضل 
صر قها الى أوسس بن حجر 6 . 

ويتضح من قول أبن سلام أن يونس آم ينفرد بقوله بل كان تابعا 
فيه لجماعة اهل البصرة © فلما جاء المفضل الكوق صرقهم عن 
رايهم . وييدو أن غلبة رأى المفضل كانت تامة بحيث أوقعت بعض 
الملماء فى الخطا » اذ عمم هذا الركى وشمل به يونس نفسه . قيل 
فى ذبل الأمالى والئوادر (؟) : « محمد بن سلام قال ؛ سمعت يونس 
النحوى بقول فى قوله جل وعلا : « قاليوم ننجيك بدنك © ننحيك ٠:‏ 
شدرعك . وأنشد لأوس بن حبجر ٠‏ 

٠. 6 ٠ 4# 3 0 . دأن مهسلتّحا‎ 


ونسب ميمية -للنابفة الجعدى فخالفه تلميذه أبو عبيدة . قال 


. الطبمقلنات كلا‎ )١( 
(؟) 6اأاء‎ 


١ 


بن بقين » فقال : 0 

من سبياً الحاضرين مأرب اذ يبئثون من دون سبيلة العرما 
وهو على قراءة أبى عمرو ويونس ب فجمل يونس القصيدة 
للحعدي ٠ه‏ وسمعت أبا الورد الكلايى سأل عنها أبا عريدة فقال ٠‏ 
لآمية . ثم آنينا خلفا الأحمر فسآئئاه يفقال : للنابغة وقد يقال 


لآمية:١»‏ 5 وسدو من العارة الأخرة أن حلفا بر ججح فول أستاذه 


٠ءاسنئوب‎ 

وفطن يونس الى أن من أسباب الاختلاف فى نسبة بعض الأبيات 
ما تعوده الشعراء من التمثل فى قصائدهم بعض أبيات السابقين 
عليهم دون أن هفصدوأ الى سرقتها أو اخفاء أمرها على القارىء . 
قال أبن سيلام (9) : « أخبرئى خلف أنه سمع أهل البادية من 
الى سعد زروون نيت الدابغه لإزير كان : بن بان ٠‏ من روأه للنأبغة 
قال ٠:٠‏ 
تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقى مربض السستئفر الحامى 
ومن روأه للزير قان , بين ندر قال أ : 
. أن الذثاب ترى من لا كلاب له وتحتمى مرب ضال مستنفر الحامى 


وشالت ونس عن البيت فقال : هو للتابغة © أظن الزبرقان "2 


استراده فى شعره كالمتمثل حين جاء موضعه لا مجتلءا له »© . 


واذا كانت بعض مروبيات بونس أآثارت خلافا كبيرا © فان بعض ' 


أحكامه التصلة بالروابة أثارت خلانفات أخرى »© بل ضلل بعضها 
العلماء آمادا طويلة , فقد كان أحد الذين أطلقوأ القول أن لبيد 
أبن ربيعة العقامرى سكت معن الششعر ييا الاسلام . قال 


+ ١١ الطبقات‎ )1١( 
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أبن خلكان )١(‏ : « قال يونس : لم يقل لبيد فى الاسلام سوى بينته 
واحد © هو . 
ا اق اعسسيان 
حتى لبست من الاسلام سربالا » 
ويدور حول هذا القول خلاف قدم وحديث . أما اللخلاقيه 
القديم فيتئاول البيت الوحيد الذى لانة لد اق شاد 4 وهل 
هو ما روآه بونس أو غيره ؛ وألبيت الذى رواه يونس ٠‏ هل هو 
للبيد حقا أو لغيره . فقّد خالف بعض الرواة بونس () »© وقالوا أن 
البيت الذى قاله لبيد فى الاسلام هو : 
ما عاتب المرء الكريم كتفسه وامرء يصلحه الجليس الصالح 
واخالغه بعضهم الآخر فذكر أن البيت الأول ليس من نظم لبيد 
بل من نظم قردة بن نغائة السلولى . ' 
بويدور النقاش الحديث حول صحة قول يونس كله . ققى 
وجد المحدثون فى شعر لبيد ما شككهم فيه . وجدوا فيه مه قاله 
حين بلع لالا سنة : 
قامت نشكى الى النفس مجهشة 
وقد حملتك سيعا بعد سسسبعين 
فان تزادى ثلاثا تبلغى عبسلا 
وفى القتلاث وفا اللثمائين 
وما قاله حين بلع 1٠١‏ سئة : | 
كأنى وقد جاوزت تسسعين حجة 
خلعت بها عن منكى ردائليا 


)01 الوفيات ؟ : 8[ . 
انظر النقاش الطويل لقول يونس عند يحيى الجبورى فى كنابيه ؛ُ لبي 
ابن ربيعة العامرى 458 لإأه وشعر المششرمين “؟ . 


ثم 


وما قاله حين بلع ١١١.‏ سنة : 

أليس فق مئة قد عاشلها رجل 
على حين أنه قضى قى الجحاهلية .1" سنة من عمره فقط , 
أن ددعو الله لانزال الغيث »6 وما رثى به أخاه أريد بعد أسلامةه . 
والحديث والجو الاسلامى » مثل قوله : ' 
ان ثقوى 'رينا خي نفل) وباذن الله ريثى ومسل 
أحيع 14د الله قلا ند له بيدبه الخير ما شلا فعل 
من هذأه سبل الخير أهتدى ناعم المال ومن شاء أضل 
وكوله ٠‏ 

رأنت التعى والحمد حطس تحارة 

رباحا اذا ما المرء أصبح ثأقلا 

كذلك أطلق بونس القول فى ثلاثة من الخلفاء الراشدين . قال 
أبو عبيدة )١(‏ > زعم يونس أن عليا وعمر وعثمان رضى الله عنهم 
لم بقولوا شعرا الا أن يقولوا بيتا ٠‏ 

وضعنئا هذا القول أمام مشكلة عويصة »© اختلف فيها الملماء ؛» 
فكان منهم من أبد يونس تأبيدا كاملا أو فى بعض قوله مثل حكمه 
على عثمان ٠‏ وكان منهم من اختلف معه مثل أبن رشيق الذى 
قال (؟) : « فهؤولاء الخلقاء الاريعة رضواآن الله عليهم ما منهم آلا من 
قال الشعر » 4 وقال عن عمر ()) : « كان من أنقد أهل زمانه لاشعر 


ييا ههه 


٠. ) (الحواشى‎ ١١4 : مجاز القرآن ؟‎ )١( 


4١ 


وأنفذهم فيه معرفة » ©» وقال عن على )١(‏ - « كان محودا » . وروى 
لهي عله قصالئد وأبيات . وبين أبدى العلماء الآن ديوان كامل 
مئنسوب الى عاى . فاذا كان ألشك بحوط قدرا © دختلف فيه 
العلماء ؛ من قصائده ؛ فائه لا برقى أليه حملة . 


ووجدت ليونس بعض الأقوال التى تدل على أنه نظر فى الروابة 
والرواة ) ورصد بعض الظواهر التى ظهرت له . 
بو الله عن ككرة السمر العرين فى الجاعلية و اكترة ا شان دنه لي 
١‏ ما انتهى اليكم مما قالت العرب الا أقله » ولو جاءكم وافرا لجاءكم 
بين الناس تصوز سهولة نظم الشعر على العربى » حتى كاد كل عربى 
أحد أبيات الشعر . قال أبو عربيدة (؟) : قال بوئس ٠‏ قال و عمرو 
ابن العلاء : أنا الذى زدت بيت الأعشى فى شعره ‏ بعنى : 
وأتكرئنى وما كن الذى نكرت 
من الحوادث الا الشيب والصلعا 
فسار فق النثاس وذهبه )© فأتوب ألى الله متنه 5 وقال ٠‏ لم أزد 
فى أشعار العرب فيره 6 . 
ولكننى لا أقطع بصحة هذا القول . فقد رونى تلميذ آخسر 
ليوئس ما بشكك ق صدوزه عنه © ويجعلئنة ثميل الى أن بعض 
)١(‏ العمدة ؟“ا , 
(؟) أبن مبلام : الطبقات نف ٠‏ أبن جئى ٠‏ الخصائص ١‏ © امل . أبن الآنبارىي: 
التزهصة لازأ . | 
9 مجاز القرآتن ١‏ 5 99 . ابن الأنبارى : شرحه للمفضليات 59م . 
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تلاميذه وضع هذا القول على فمه انقاصا من قدر أبى عمرو © ويزداد 
الشاك بنا حين نذكر أن أبا عبيدة كان شعوبيا يتغنى « بمثالب 
العرب »© » وبحاول أن ينتقص من كبارهم . يستطرد ابن الأنبارى 
بعد ايراده رواية أبى عبيدة فيقول : « واقال محمد بن مسلام 
الجمحى : وحدثنى جوان قال : قال يونس ٠‏ قال أبو عمروه 
وأنا ألذى قلت هذا البيت : 

. ٠ ٠. وأنكرتلى‎ 


قال : فلقيت يونس فسالته : من الذى بقول هذا البيت ؟ 
فقال : الأعشى . فقلت : ما قول أبى عمرو فيه ؟ فقال : قال 
أبى عمرو : وما بقى بعد الشيب والصلع ؟ كان ينيغى أن يتأتى لأن 
يقول الذى نكرت الشيب والصلع » . فيونس ينسب البيت صراحة 
للأعثى » ولا يعرف قولا لأبى عمرو 'فيه غير نقد معناه . 

وتصدى يونس بن حبيب لاثئين من رواة الشعر بالنقد 
والتكذيب . أما أولهما فبزرج بن محمد النحوى الكوقى © الذدى 
هاحمه هحوما مقنعا © اذ قال عنه )١(‏ : « أن لم بكن بزرج أروى 
الناس فهو أكذب الئاس 6 . ويبدو أن كثيرا من العلماء يوافقون 
يونس ف رأيه فى الرجل . قال المازنئى ٠ )١(‏ « روى بزرج بن محمد 
العروضى شعرا لامرىء الفيس ٠‏ فقال له حناد ٠‏ عمن رودت هذا ؟ 
قال : عنى » وحسبك بى . فقال له جناد : من هذا أتيت 
دا غافل 6 . 

وأما الثائى فالراوية الذى واجهته السهام من كل علماء البصرة ) 
وهو حمادالراوية . ولثم يتقنع يونس فى مهاجمته بل رماه فى قسوة 
وعنف ..قال ابن سلام () ٠‏ 5 سمعت ونس بغقول ٠‏ العجب 


)١(‏ ابن الندم : الفهرست #الا اه 
(؟) باقوت : معمسم الأدباع لا : "ا ٠‏ 
) الطبقات ٠ © ٠. [١‏ 


/ 


أن لأخل عن حماد 6 كان تكذب و لحن وكسر »© وزاد بير 
إن صلم (9211 و يقعكنا 8 . اوذان الى عبيدة إن يونين كال 
أيضا (؟) ٠‏ « قدم حماد البصرة على بلال بن أبى بردة 6 وهو عليها , 
فقال ؛ ما أطر فتنى شسيمًا . فعاد اليه فأنشده القصيدة التى فى شعر 
الحطيئة مديح أبى مومى . فقال : وبجحك ! بمدم' الحطيئة أبا موسى 
لا أعلم به » وأنا أروى شعر الحطيئثة 5 ! ولكن دعها تذهب فى 
الئاس » . 


ولكنى هله الأقوال لقيت معارضة من كثيرن » كشف عنها 
الدكتور ناصر الدين الأسد () فى درسه لنظرية الانتحال فى الشعر 
الجاهلى ٠‏ فقد أبأن أن القصيدة التى حكم عليها بوتس بالانتحال 
روأها محمد بن حبيب عن أبن الأعرابى وأبنى عمرو الشيبانى 
معا (4) » واثبتها المدائنى البصرى وذكر (ه) « أن الحطيثة قال هذه 
القصيدة فى أبى موسى »؛ وأنها صحيحة » كالها فيه وقد جمع حيشا 
للغزو » . وكشف عما فق القول الآول من دغل > على ضوء التناقض 
بينه وبين أقوأل العلماء الآخرين . فقد قيل ان المفضل الضبى قال 
منه (5) ٠‏ « رجحل عالم بلغات العرب وأشعارها ؛ ومذأهب الشعراء 
ومعانيهم © قلا يرال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل وبدخله 
فى شعره .. فتختلط أشعار القدماء » ولا يتميز الصحيم منها 
الا عند عالم ناقد » وقيل انه (7) كان « من أعلم ألناس بأيام العرب 


: آبو الطيب ؛ المراتب “الا . الحاحظ : رسائله ؟ 5 16؟؟ . السيوطى‎ )١( 
. 5لا!‎ ©: ١ المرهر‎ 

(؟) ابن سلام .: الطبقات 5١‏ . السيوطى : المزهر ١‏ : 5لا! . 

(؟) مصادر الشعر الجاهلى 8؟؟ ا .ته؟ ٠.‏ 

(4) ديوآان الخطيئثة 76 ,+ 

(ه) الأغانزى ؟ : ا! . 

(9) الأغاني 5 : كلم . 

0) باقوت »© معجم الأدبام 0 تارهلا . 
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وأخبارها واشعارها وانسابها ولغاتها ) . قأى هذه الأقوال بصدق 
على الرجل ؟ ! 

ونخلص من هذا بأن يونس بن حبيب لم يكن الرجل الذى يمكن 
ان يلقب بالراوية » أريد لم يكن الرجل الذى جعل همه البحث عن 
الشعر والسعى وراءه وحفظه وروأتته لذأته دون هدف وراءه . 
فلم تتعد روايته الأبيات التى تشهد لظواهر لغوية ونحوية ؛ 
والمقطوعات التى تتصل ببعض الأخبار التى عنى بها » والقصائد 
التى اتصل بمن نظمها . ولم يتجاوز جهده الى رواية مجموعة من 
الأشعار أو دبوأن لشاعر ٠.‏ 

وقد أوقعه ذلك فى بعض المشاكل فى نسبة بعض الأآبيات التى 
عزأها الى آناس فلم يتابعه الناس وآثروا. قول غيره كالففل . 
وأوقعه فى بعض الأخطاء التى شاعت وضللت العلماء امدا طوبلا . 
وأوقعه أيضا فى بعض الخطأ فى الحكي على الرواة الذين نقد 
روايتهم دون أن يكؤن متبحرا مثلهم فيها أو نظيرا لهم فى العناية بها , 

وبؤدى بنا ذلك الى عدم تصديق باقوت )0 حين بطرى بوئس 
فى .حفظ الأشعار وروابتها فيعلن أنه كان : « حافظا لأشعارهم »6 . 
فان ما بين آبدينا من آثاره لا يكفى لآن نقرنه بمن نعرقه من رواأة 
اله 


ونخلص أيضا الى أنه يجب الاحتراس فيما ينقل عن الرجل ؛ 
أذ يبدو أن بعض تلاميذه نسبوا اليه مالم يقله لهوى فى نفوسهم 
الضميفة الحاقدة , 
1 معجم الآدباء ؟ ّ ه” ه, 


م 


الأضار 


لم يكن لهم علم أعلم منه 6 6 وأن معاوية بن أبى سفيان قال (؟) : 
« الشعر ديوان العرب والدليل على أحاديشها ' وأفعالها 6 . 


اذن كان الشعر ‏ فق خلد العرب ‏ فى القرن الآول السجل الذى 
يحفظ معارف العرب 6 وأقوالهم » وأعمالهم : وآنه لم تقارية سجل 
آخر فى هذا العمل ؟ وأن من سعى أبن يعرف شيا عنهم فعليه 


لشعرهم . 


واذا كانت الاقوال التى عثرنا عليها من القّرن الأول وتعرض 
هذه الصورة للشعر قليلة ومحملة »© فانها صارت فى القرن الثالث 
كثيرة 4 ومفصلة » بحيث لا تدع ريبا لمرتاب ,. قال الجاحظ ) : 
« فكل أمة تعتمد فى استقاء مآثرها ») وتحصين مناقبها » على ضرب 
من الضروب © وشكل من الأآشكال . وكانت العرب فى جاهليتها 
تحتال فى تخليدها بأن تعتمد فى ذلك على الشعر الموزون والكلام 
المقفى » وكان ذلك هو ديوانها » ه وقال أبن قثيبة (؛) عن الشعر 
أن الله جعله لعلوم العرب مستودعا »© ولآدابها حافظا > ولأنسابها 
مهيذدأ 6 ولأخارها ديوانا لا يرثك على الدهر ولا لبيك على مر 
الزمان . 

كانت صورة الشعر على هذه الهيئة فى القرن السابق عسللى 
,ونس »© والقرن اللاحق عليه ؛ صورة واحدة لا تزبدها الآيام الا ثباتا 
وبروزأ وجلاء تفاصيل . فلا عجب أن يروى يونس عن أستاذه القول 
الذى رواه وأوردته فى الفصل السابق © وأكتفى منه هنا بجزئه 


. فا‎ : ١ أبن رشيق : العمدة‎ )١( 
٠. (؟) أخبار عبيد بن شرية لإه”‎ 

9) الحيوان ١‏ : إالا. 

(؟) لأويل مشكل القزآن ؟1 . 


كى 


الآخير ٠‏ ولو جاءكم ( ما قالت العرب ) وافر! لجاوكم علم وتسيعر 
كثير . 

تؤدى بنا هذه الصورة الئ النتيجة الطبيعية ‏ والواقعة فى 
حياة العرب  .‏ أن من اشتغل برواية الشعر العربى »© فاهما لمعائيه ) 
مدركا لمراميه » كان العارف بأخبار العرب أو ما أعتقد العرب أنه 
أخبارهم ؛ وأن من سعى وراء معرفة أخبار العرب كان واجبا عليه 
البحث عن شعرهم أولا . *فاليحث عن الشعر العربى والسعى ورآم 
أخبار العرب هدفان لكن طريقهفا واحد . فاذا ما سلكه عالم واع 
ادرك الهد فين معا . ولست أشك فى وعى يونس » فكان لذلك حافظا 
للشعر »© عار فا بالأخمار ٠‏ بل لقد أثر اجتماع هذبن الأمرين فى 
مزاجه وتذوقه للشعر »© فدفعاه ألى الاصحاب بالشعر الذى يفى 
بهما . فوحد أمامه شعر الفرزدق لا بماثئله شعر فى هذا الحانب . 
فالتزمه » وتتبعه » وآحبه 6 رافعا شعاره )١(‏ : « لولا شعر الفرزدق 
لذهب نصف أخمبار الناس »6 . 


وتدل الأخبار الباقية من رواية يونس أنه استقى بعضهاأ من 
شيخه أبى عمرو ؛ وآنه استقى مئه آخبارا متبنوعة الطايع ٠‏ ققد 
كان مئها ما تومن العرب أنه تاريخها القديم . روى عنه مثلا 
قوله (؟) : « العرب كلها ولد اسماعيل آلا حمير وبقاياً جرهم »6 ) 
وما حكاه عن براقش التى يضرب بها المثل (؟) . وكان منها القصص 
الشعبية الجارية على الالسنة تفسسمرا امثل ()) ٠‏ ش 


كذلك استقى يونس بعض أخباره من رجل آخر فير مشهور ؛ 


(1) الحاحظ ؛ البيان والتبيين | : 951 . 
(]) أبن سلام : طبقات فحول الشبعرام ٠ ٠١‏ 
9) الميدانى © مجمع الأآمثال ١‏ : هلإ , 
(8) نفس المرجم ٠ ١‏ 161 . 


/اللى 


قال أبو عبيدة فى بعض أخباره )١(‏ : « فحدثنى سلام بن أبى خيرة 
قال ٠:‏ سمعته أيضا من أبى الخنساء كسيب العثيرى بحدث يونس 
النحوى ‏ وكان علامة آهل المصرة »© . 

ويدل ما أخذه يونس عن أبى عمرة أنه كان له مشاركة فى العناية 
بهذين اللونين من الأخبار اللذين ذكرتهما . وفعلا نجد بين المرويات 
واحدا أو اثنين نستطيع أن نضعهما تحت النوع الآول © غير أنه 
لم يصرح بمصدره . ولعله يروى الخبر التالى عن آأبى عمرو أبضا غ 
اذ أنه متصل بالخبر الذى سقته آنفا . قال أبن سلام 9) : « قال 
بونس بن حييب : أول من تكلم بالعربية ») ونسى لسمان أبيه » اسماعيل 
ابن أبراهيم ») صلوات الله عليهما » . ويبدو أن الرجل كان قليل 
الاعتمام بمثل هذه الأخبار ©» فلا تكثر عنده بل لا نتعدد . 


وتنوعا . ولعل السيب فى ذلك اتصال أكثرهة بالأمثال التى آلف فيها 
يونس كتابا . 


وأكثر الأخمبار الباقية لدبنة من القصص الشعبية ما دار حول 
العلاقات الفردية ©» ولخاصة بين الرحال والنساء : (زواجا كانوا 
أو آباء وأبناء » أو آقارب . مثال ذلك ما قاله فى تفسسير المثل القائل 
( جاورينا واخرينا ) قال (؟) ٠‏ « كان رجلان' بتعشقان امرأة . وكان 
أحدهما جميلا وسيما © وكان الآخر دميما تقتحمه العين . فكان 
الجميل منهما يقول : « عاشريئا وانظرى أآلينا » . وكان الدميم 
بقول : « جاورينا واخيردئا »© . فكانت تدنى الحميل . فقالت : 
« لآأخسرنهما » . فقالت لكل واحد منهما أن دنحر حزورا . فأتتهما 
متنكرة . قبدآات بالجميل فوجدته عند القدر يلحس الدسم وياكل 


+ شرح تقائض جرير والفرزدق #"ل‎ )١( 
٠. ؟لا!‎ ©" ١ (؟) طبعات فحول الشعراء 5. السيوطى : المزهر‎ 
٠ 55 5 ١ الميداني : مجمع الأمثال‎ )6 
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الشحم » وقول ٠‏ « احتفظوا كل بيضاء ليه » يعنى الشحم ٠.‏ 
فاستطعمته فأمر لها بثيل الجزور فوضع فى .قصعتها . ثم أتت 
الدميم © قاذا هو بقسم لحم الجزور وبعطى كل من ساله . 
فسألته »© فآمر لها بأظابب الجزور فوضع فى قصعتها . قرفعت . 
الذى أعطاها كل واحد منهما على حدة . فلما أصبحا غدوا أليها ) 
فوضعت بين ندى كل واحد مئهما ما أعطاها . وأقصت الجميل 
وقربت ألدميم ويقال :© انها تزوجته . يضرب فى القبيح المنظر 
الجميل المخبر © . 
وكان من القصص الشعبية التى اتسع انتشارها بين العرب 
وأقبلوا عليها اقبالا لا نظير له ما دأر حول العشاق »؛ والعذريين منهم 
خاصة . وكان ليونس أدئى مشاركة فيها » فقّد نسبت اليه رواءة 
احدى هذه القصص . قال السراج )١(‏ : « عن يونس قال : انصرفت 
من الحج فمررت بماوية » وكان لى فيها.صديق من بنى عامر 
ان صعصعة »© فصرت أليه مسلما فأنزلئى . قبيئا آنا عنده ) ونحن 
قاعدان بفنائه » اذا نساء مستبشرات وهن يقلن : « تكلم ! تكلم ! 6 
فقلت : « ما هذا ؟ » فقالو! : « فتى مئا كان يعشق ابنة عم له ) 
فروحت وحملت الئ ناحية النحجاز . فانه لعلى فراشه منذ حول 
ما تكلم ولا أكل الا أن يوٌتى بما يأكله ويشربه . فقلت : « أحب أن 
أرأه » . فقام وقمت معه . فمشينا غير بعيد وإذا بفتى مضطجع 
بفنام بيت من تلك البيوت لم يبق منه الا خيال . فأاكب عليه الشيخ 
سآله وأمه واقفة . فقالت : « يا مالك » هذا عمك أبو فلان 
بعودك »6 . ففتح عيئيه وأنشاً يقول : 
ليبكنى الي وم أهل الود والشفق 
لم يبق من مهجتى الا شفا رمق 
اليوؤم آخر عهدى بالحياة فقد ظ 
ْ أطلقت من ربقة الأحزان والقلق 
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نم تنفس الصهداء فاذا هو ميت . فقا الشيخ وثمت . 
فانصر فت ألى خباثه » فاذا جارية بضة تبكى وتتفجم . فقال الشيخ : 
« ما سكيك ؟ » فأنشأت تقول : 
0 أنكى لصب شف مهحته 
طول السسقام وأضئى جسسيمة الكمد 
عندى فأشكو اليه بعض ما أجطد 
انشر تربك أسرى لى النسيم به 
' أم أنت حيث بناط السحر والكد 
ثم انثنت على كبذها وشهفت فاذأ هى ميتة:, قال بوئس : 
ققمت من عند الشيخ وأنا وقيذ »6 . ' 
والخير سبيير على الثمط الشائع فى هذه القصص »؛ ولا بخالفه 
أدنى خلاف . 
وشارك يونس فى نوع آخر من القصص الشعبية كان له رواجه 
الحيوان أبطالا لها ؛ وهى كثيرة وخاصة بفى الأمثال . روى الميدائى )١(‏ 
فى “تفسير المثل القائل : ( لا آأحب تنخدش وجحه الصاحب ) : « قال 
بوئس ' تزعم العرب أن الثعلب رأى ححرا أبيض بين لصبين فأراد 
أن بعتال به للأسد . فأتاه ذات توم فقال ٠‏ با آبا الحارث » الغئنيمة 
الباردة : شحمة رأيبتها بين لصبين © فكرهت أن أدنو منها » وأحببت 
أن تتولى ذلك أنت » فهلم لأريكهما : فانطلق به حتى قام به عليه . 
فقال له الثعلب : اردس براسك . أى ادفع برأسك . فأقبل الأسد 
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بردس برأسه حتى نشب فلم بقدر أن يتقدم ولا أن يتأخر . ثم أقبل 
الثعلب دخوره ©» أى بخدش خورانه من قبل دبره . فقال الأسد : 
ما تصنع با ثعالة . قال : أريد لاستنقذك . قال : فمن قبل الرآأس 
اذن . فقال الثعلب : لا أحب تخدش وجه الصاحب ٠.‏ تضرب 
للرجل يريك من نفسه اللصيحة ثم يغدر » . ظ 

ولا نستطيع أن ندعى ليونس منهجا ينفرد به فى روايته لهذه 
القصص الشعبية الدائرة على الالسئة » ولا طريقة ذات خصائص 
متميزة عن غيره . فمثله فيها مثل كل من روأها»» بقتصر على 
ألروابة دون النعد »6 ولا بحاول عليها تعليقا بالتصديق أو التكذبب 1 


ومهما دكن من ثىع فما بقى لديئا منها قليل » لا بمكن الاعتماد 
عليه فى اسشتخلاص شىء ذى بال عن يونس . ويبدو لى أن هذه ( 
القلة نائجة عن عدم اعطاء يونس هذه الأخبار ما أعطاه غيرها من 
اهتمام . قاننا اذا قارئا بين ما وصل أليئا منها وما وصل من أخبار 
الشعراءع وحدثا أخبار الشعرآاع أضعاف النوع الأول مر القصص 0 
ولنا الحق أن نقول ان آخبار الشعراء كانت الاهتمام الأول ليونس © 
وآن غيرها انما كان أمرا عارضا . لا أستثنى من ذلك غير ما تضمنته 
الأمثال » اذ اضطر الى العناية به فى كتابه . 


وعندما ننظر فيما بقى بين أيديئا من أخبار الشعراء نفاجا 
بظاهرة لافتة للنظر » وهى أن شيئًا منها لا يعود الى الوراء البعيد ) 
ولا بنظر الى الحاضر القريب . فلم أعثر على خبر روأه يونس عن 
شاعر عباسى . وقد بكون هذا شيئًا طبيعيا » فان النحوبين من 
أمثاله عدوا هؤلاء الشعراء مولدين © ومنعوا الاستشهاد بأقوالهم ) 
ولع بعترقوا بهم . والاستثناء الوحيد خبر عن قرشى لم يذكر 
أسمه » وليس فيه ما يجعله جديرا بالرواية ٠‏ ولعل يونس فعل 
ذلك نملجا . قال ابن سلام )١(‏ : « حدثنا يونس قال : كنا على باب 
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أبن عمير © فمرث بنا أمرآة بدفع بعضها بعضا كأنها خائفة . فما لبثنا 
أن أقيل فتى هن 'كربشى عليه خميص قوهى ورداء . فلما رآنا 
ارتدع »© فقلنا : ها هنا طلبتك . فتبعها وقال : 
اذا سلكت قصب السمسيل سلكته 
وأن هى عاجت عحت حيث تعوج »6 . 
ولم أعثر - للععجب ‏ على واحد يروية يونس من أخي ار 
الجاهليين »؛ وهم آول من ستشهد بهم ف النحو . 
وانما أقدم من حكى أخياره من الشعراء : المخضرمون مشل 
الحطيئة وعبد الله بن همام الساولى وابى الاسود الدؤلى . قال 
ابن سلام : « أخبرنى يونس النحوى قال : خرج الحطيئة مع ابنته 
مليكة » وامرأته أمامة » على ذود له ثلاث » فنزل منزلا وسرح ذوده ٠‏ 
فلما قام للرواح فقد احداهن »© فقال )١(‏ : 
آذئب القتقفر ام ذتب أنيس 
أصاساب البكر أم حدث الليالى 
عن نلاتة » وثللاث ذود » 
لقد جار الزمان على عيالى » 
ثم يستأثر الأمويون بأغلبية الأخبار . وأشعر ألى أتجوز فى 
هذ! القول » وأوسع النطاق أكثر مما يجب . فما وجدت الا خبرا 
واحدا عن أكثر الشعراء الذين تحدث عنهم ؛ مثل كثير هزة ) 
وأنى دؤاد الرؤاسى . قال ابن سلام ٠‏ « حدتئى بونس بن حبيب 
قال ؛ وقعت حرب بين عقيل بن كعب وتمير بن عامر » فلم يقم لهم 
بنو عقيل » وجعلت ثمير تسرف عليهم . فلما رآات ذلك بنو كعب 
وبئى كلاب وما تلقى عقيل من نمير © أجمعوا على قتل بنى نمير . 
فارتحلت نمير ليلحقوا ببنى سعد بن زيد مناة » فلحقتهم كلاب 


٠ 14 طبقات فحول الشعرام‎ )١( 


5١ 


نردنهم »© فتحملوا ما كان لهم من دم فى بنى كعب »© ووهبوا لهم 

اكان منهم : فقال أبو دواد الرؤامسى قى ذلاك )١(‏ . 

فعينا » والاحصصة من دقعنا وكنا ملجأ لبئى مير 

حوينئا حجرنا لهم قفحلوا أليثنا بعد تظعان وبستير 

وكان الرأس يوم قراص منباأا ومن الرأس يوم أبى عمسير 

فان وهت أالعصا وأهنتموهم قلا تستيدلوا أخيال طير 

صديق كلما كنتم سس وأعداء اذا كنم بحر ») 
وكانت أغلب الأخبار على هذا النمط من القصر » قلا يطول 

وتتعدد الأشعار فى غير ما روآه عن الأخطل ؛ وأبن مفرغ الحميرى ) 

ويزيد بن عبد الملك . فقد روى () : « ان حبابة جارية يزيد 

ابن عبد الملك غنت نوما ٠‏ 

فأهوى ليطير فعالت : با أمير أاؤمئين ؛ أن لثا فيك حاحة . 

فمرضت وثقات فقال : كيف أنت يا حبابة ؟ فلم تجبه . فبكى 

٠: وقال‎ 

لثن لم تسل عنك النفس أو يذهل الهوى. ظ 

قبالياس يس لو القلب لا بالتج_ ‏ لد 

وسمع جاربة لها تتمثل : 

. ”فى حزنا بالهائم ألصب أن برى 

فكان بتمثل بهذا .. 6'. ئ [ْ 
كل هذا القول بنطبق على الشعراء الأموبين غير واحيٍ ؛ ولذلك 
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أشعاره . فالحق أن الذى استائثز بها هو ذلك الشاعر الواحد » 
وهو الشاعر الذى حفظ شعره أخبار الناس » أعثى الفرزدق ٠.‏ - 
فالأخبار ألباقية تدل على أنه أولاه من العنابة مالم يول لغيره 
من الشعراء » فروى.عتنه من الأخبار قدر ما روى عن بقية الشعرام 
الأمو بين 8 وكشضفف عن حوانب متعددة من حيأة الرحل » تنتصل 
بالأغراض المختلفة من شعره » من غفزل وفخر وهحاء ونقائض . قال 
أبن سلام )١(‏ : « قال يونس : كان للفرزدق غلامان الحدهما اسمه 
وقاع » والآخر نقطة . ولوقاع بقول الفرزدق : 
تخوض خداريا من الليل أخضرا 
لطيف »© اذا ما انغل أدرك ما ابتفى 
اذا هو للظبى الغسرير تقترا 
وقال آأيضا : 
فأطلغهن وحى القول على وأدخل رأاسه تحت القرام 
أمسيد ذو خريطة نهسار١ا2‏ هن المتلقطى قلبرد القمام 
فقلن له :. نواأعلك الثربا وذاك اليه مجتممع الزحصام 
قبتن بجانبى مصرع _ات>2) وبت أفض أغلاق الختام » 
فروى خبرا بكشف عن خلق كل متهما » قال () : « كان الفرزدق 
يتضور ويجرع اذا آنشد لجرس © وكان جرير أصبرهما »6 . وروى 
خبرا آخر سين حال الئاس بينهما » قال 9) ٠‏ « ما شهدت مشهنا 
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قط ذكر فيه جرير والفرزدق فأاجمع أهل ذلك المجلس على 
أحدهما ») ٠.‏ 

وروى بعض الطرائف التى وقعت بين الفرزدق وبعض الشعراء 
مثل الحوار الذى دار بينه وبين الأحوص الأنصارى )١(‏ © وما كان 
بيئه وبين نصيب فى مجلس سليمان بن عبد الملك وحكيته فى الفصل 
السابق 6 كما ذكرت آنفا أخبار الشعراء الذين تعرض لهم يونس 
لأنهم تعرضوا للفرزدق مثل اللعين المنقرى وجرير بن خرقاء العجلى . 


ويهحس بخاطرى ظن أن يونس تحدث عن أبى النجم ؛ اذ كان 
خشيره له اتصال ما بأخبار الفرزدق . قال (5) ٠‏ « أجتمع الشعراء 
عند سليمان بن عبد املك فأمرهم أن يقول كل رجل منهم قصيدة 
بذكر فيها مآثر قومه ولا يكذب . ثم جعل أن برن منهم جارية 
مولدة . فأنشدوا » وأنشد أبو النجم حتى آتى على قوله : 
عدوأ كمن ربع الجيوش لصلبه عشرون »؛ وهو يعد فى الأحياء 
قال : أشهد ‏ ان كنت صادقا ‏ انك لصاحب الجارية , قال 
أبو النجم : سل اللا عن ذلك يا أمنير الموٌّمئين . قال الفرزدق : أما أنا 
فأعر فل منهم ستة عشر © ومن ولد ولده أربعة © كلهم قد ريع ٠.‏ 
فقال سليمان : ولد ولده هم ولده 6 أدفع أليه الجاربة » . 

؛ وطبيعى بعد أن قال عن الفرزدق ما قال » وحكى عنة ما حكى » 
أن يعلى بما أشار أليه فى شعره من أخبار . ولما كنا تعلم أن 
النقائض خْاصة مليئة بالاشار ات التاربخية.التى تشيد بمفاخر قبيلة 
الشاعر وماثرها » وتعيب قبيلة خصمها بما كان فيها من مثالب 
أو ما قاسته فى حروبها من هرائم ؛ كان غير غريب عليئا أن نعتقد 
أن المجال الدذى عنى يونس بأخياره فسيح. » لا يغفل جاهلية 
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ولا أسلاما . ولكن الحق أنثنا لا نملك دليلا على ثىء من هذا , 
فكل ما وجدته منسوبا اليه الخبانر تتعلق بما أراد أن بضطلع به 
عبيد الله بن زياد فى البصرة بعد وفاة الخليفة يزيد بن معاوية ع 
الاسلامية . وكان ذلك منه بمئاسبة حدبثه عن قول الفرزدق 
خاصا بهذه الأحداث : 

ومنا الذى أعطى يديه رهينة لغارى معف يوم ضرب الجماجم 
كفى كل أم ما تخاف على ابنها وهن قيام رافعات المعاصم 
عشية سال الربدان كلاهما عحاحة موت بالسيو فالصوآأرم 


قال أبو عبيدة )١(‏ : « مبدأ حديثه أن يونس بن حبيب النحوى 
حدثنى قال : لما قتل عبيد الله بن زياد الحسين بن على رضهما 
وينتى أبيه بعث برؤوسهم الى يزيد . فسر بقتلهم أولاا وحسنت 
بذلك منزلة عبيد الله عنده . قال : فلم يلبث الا قليلا حتى ندم على 
قتل الحسين رضه فكان يقول : وما كان على لو احتملت للحسسين 
الآذى » فأنزلته معى فا دارى ©» وحكمته قيما بريد » وأن كان فى ذلك 
وكف ووهن فى سلطانى » حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورعاية .لحقه وقرايته . لعن الله ابن مرحانة » فانه أخرجه وأضطره 6' 
وقد كان سأله أن يخلى سبيله ويرجع من 'حيث أقبل أو يأتينى 
ويضع بده فى بدى أو بلحق بثغر من ثغور المسلمين حتى بتو فاه 
الله تعالى » فأبى ذلك ورده عليه وقتله » فبغضنى بقتله الى المسلمين 
وزدع فى قلوبهم العداوة » فابغضتى له البر والغاجر بما استعظم 
الئاس من اقتلى حسيئا . مالى ولابنى مرحانة »© لعنه الله وغضب 
عليه ! ثم ان عبيد الله بعث مولى له بقال له توب بن حمران الى 
الشام :ليأتيه بخبر بزيد . قال : فركب عبيف الله ذات يوم حتى 
أاذا كان فى رحبة القصابين اذأ هو بآيوب بن حمران قد قدم فلحفه 
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نخلص من هذا بأن يونس بن حبيب عنى بقسمين متميزين من 
الأخبار . بتألف القسم الأول من القصص الشعبية التى رددتها 
الالسنة فى الجاهلية والاسلام على اختلاف ألوائها » من قصص 
العلاقات بين الأفراد © والعلاقات بين القبائل » وقصص العشاق 
العذريين » وقصص الحيوأن المتخيلة . وكان الذى دعاه الى العناية 
بهذه الألوان من القصص الشعبية أو أغليها » كتاب الأمثال الذى 
ألفه » لان الأمثال تقوم على هذا القسم من القصص ؛ ولم يختلف 
تهج بونس عن نهج نظرائه الذين عنوأ بهذا القسم وجمعوا أخباره 
ودوئوها دون نقد ولا تمحيص . 

ويتالف القسم الثائى من أخبار الشعراء . وقد أهمل بونس 
الجاهليين والعباسيين منهم فلم أجد قيما بين يدى من أخبار 
شيئًا عنهم . واقتصر على المخضرمين والاسلاميين أو الأموبين ) 
فتحدث عن حماعة منهم » غر أن اقسط الأكبر من حديثه كان عن 
الفرزدق ومن اتصل بهم وما أشار اليه فى شعره من أحداث . 
فلا عجب أن بنعته الناعتون بأنه كان فرزدقيا )١(‏ . وبيدل هذا على 
صدق قول ابن سلام حين وصف يونس ققال : « أخبارى نسابة 
وخاصة أخبار شعراء بنى أمية » . فكل ما بين أيدينا يؤكد الشطر 
الثانى من هذا القول . 

أما وضفه ( بالنسابة 6 فلم أجد فى الأخبار التى عثرت عليها 
ما بدعمه غير حديثه عن أبن مفرغ الحميرى © فقد أورد لسسبه 
أو قطعة منه.. ولم أجد ما يشبه ذلك فيما بقى.من, حديثه عن 
سائر الشعراء . وكان لنا الحق فى الشك ى هذا الوصف » لولا أن 
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بوللن ب اقيية ويادو اناق مهنا ببفرناة الأتداي .ونا توي 
عليه من مفاخر ومثالب » حتى ضرب به المثل . قال الجاحظ () : 
« وصف الهذيل المازنى مثنى بن زهير وحفظه لأآنساب الحمام » 
فقال : و ألله لهو أنسب مرن سسعيك بنع المسيب و'قبتادة ن دعامة 
اناس 4 بل نعو لبي بن ان لكل العبايق وكين الل ننه + لد 
و و و باو 0 
أذن فلا شك أنه كان نسابة حقا » وان لم بين ذلك فيما بقى من 
. مروباتةه ٠.‏ 

وكشف لنا النظر فى هذه المرودات آنه أخذ قسطا منها من 
أستاذه أنى عمرو 6 والقسط الآخر من ألعار فين بالاخسار 4 
المعاصرين لها » وتحرى منهم الذين اشتهروا بسعة المعرفة والثقة . 
وعتى فى هاه الاخبار بما اتصل بحياة الشعراء » ويما اشساروا 
اليه ق شعرهم ٠‏ وحاول الاحاطة الشاملة فى روابة الأخبار التى 
تضمئها الشهر © فعلى بالد قائق والتفاصيل » وصورها على أتساع 
مجالها دون أن بقتصر على الجزء الذى يوضح الشعر مئها , 

الغ 1 

برز لنا بونس بن -صيب واحدا من علماء العربية » الذين عاشوآ 
' فى القرن الثانى © وشارك فيما أخذوا فيه . فكان له حظ من رواية 
الشعر © وأكثر من حظ فى العنابة بأخبار أصحابه والأخخبار الواردة 
فيه 4 وخاصة من العصر الأموى ,. 

وقد احتفل علماء العربية فى هذا العهد بنقد الشعر احتفالة 
كرا © بل بمكن القول بأن هذا الاحتفال تتجاوز علماء العربية الى 
غير هم من عامة الناس © بسبب ما أشتبك قيه جرير والفرزدق 
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والأخطل. وجماعة كسرهة من الشعراء من تناقض 6 وتر قب ألناس 
ما يخرجه كل منهم ردا على خصمه ؛ ثم التبنازع بى غلبة كل منهم 
على الآخر فى البقيضتين آنا » وفى النقائض كلها آنا أخرى ؛ وفى فن 
الهجاء آوئة » وفى الشعر بجميع فنونه آخرى . حتى قال من أرخ 
للنقد العربى )١(‏ : « فير أن الحال تغيرت كثيرا فى أواخر القرن الأول » 
تغيرت فى أخرياته أيام فحول الاسلاميين . فارتقى النقد الأذبى 
ارتقاء محمودا » وكثر الخوض فيه © وتعمق الناس فى فهم: الأدب 6 . 
ووازنوا بين شعر وشعر » وبين شامر وآخر » حتى لنستطيع أن 
نقول : ان عهد النقد الصحيح يبتدىء من ذلك الوقت »© وأن كل 
ما سيق لم بكن غير نواة له أو محاولات فيه ») , 


ولم كن من الطبيعى أن بعيش يونس فى هذه المعركة الشعرية ‏ 
وأعقابها » وفى هذه المعركة النقدية ©» ولا بصاب بحماها » وخاصة 


أن بعض شيوخه كان لهم نصيبهم فيها .. 


واذ كان الأمر كذلك »؛ أحب أن أستهل بما أقتصر فيه بونس على 
الرواية 6 وحكانة موآاقف شيو خه 6 ومن التقى بهم من الناس 5 


وحين نفعل ذلك نجد يونس يروى عن أربع فنات من الناس ٠‏ 
الشعرأء 6 وكشار القوم © والشيوخ ؛ وجماهير ألثاس د 


فكان أكثر من روى عنهم الشعراء » من أمشثال الفرزدق » 
وردبة » وذى الرمة . وقد أوردت سابقا الخبر الذى أعجب فيه 
الفرزدق بشعر للنصيب حتى وصفه بأنه أشعر بنى: جلدته ٠‏ 
وأما رؤبة فقد أتهم جريرا بالكذب أو الخطأ فى واحد من معانيه . 
قال أبو عبيدة ) : « قال رؤبة ‏ وألشده يونس بيث جرير : 


انى اذا الشاعر المفرور حربئى جار لقبر على هران مرموس 


(1) طه' احمد ابراهيم : تاريم النقد الأدبى عند العرب 58 . 
(0) الموشيمس 11! ٠‏ 


ْ فقال رؤية : كذب والله » ما تميم اع 0 
ينح انو عن انين عن خالا تن انيلة + يننا سليمان 
ابن عد لملك 6 الذى شارك الفرزدق ق الاعجاب بأبيات نصيب ؛ 
وعد الملك بن مروان الذى فضل أبياتا للأعثشى على أبيات لكثير . 
اقال ابن سلام )١(‏ : « قال بونس : أنشد كثير عبد الملك مدحته التى 
يقول فيها: ‏ - 
على أن أبى العاصى دلاص حخصينة 
أجاد المسدى مردها وأذالهيا 
ويستضلع القوم الأشم احتمالها 
من قولكء اذ تقول » . آراد بقول الأعشى ٠‏ 
شلهباء يخثى اللاثدون نهالها 
واي ا ا 
وكثر بروابة النقد شيشا واحدا هو ابن أبى اسحاق © فحكى 
الشاعر فى لغته . وروى عنه رآبا كان منكرا له . قال أبن سلام () : 
« أخبرنى بونس كالمتعجحب أن أبن أبى أاسحاق كان بقول ٠‏ اشعر 
العول ولم تشع 6 . ١‏ 


. والظر ثكملة الخبر ورد كثير عند أبن سلام لثره؟‎ ٠. 1١ه الوشضح‎ )١( 
. (؟) طبقات فحول الشعراء ؟؟ ؛ لإهخ‎ 


١6 » 


آما الجماهير التى أورد آراءها قمّد قال أبن سلام بصددها )١(‏ + 
« أخبرنى يونس بن حبيب ٠‏ أن علفاء البصرة كانوا بقدمون, 
امرأ القيس بن حجر » وأهل الكو فة كانوا شدمون الاعشى »© وأن أهل. 
الحجاز يقدمون زهيرا » . وأضاف السيوطى () ؛ « وكان أهل, 
العالية لا يعدلون بالنايغة أحدا » كما أن اهل الحجاز لا يعدلون بزهير 
أحطذدا »© . : 


وكل هذه الأقوال غير ذات أهمية كبيرة للبحث عن يونس ©. 


استنتكاره لا قال أستاذه أبن أبنى أسحاق ٠‏ وأن بوئس لتروى عنه 
اقوال نقدية كثيرة تغئينا عن الالتفات الى مروباتة . 


ونستطيع أن نجعل هذه الاقوال أصنافة . نبدا منها باحكامه 
العامة على فن الشعر . فقد روى سليمان بن اسحاق الزبالى عنه 


أنه قال () : « الشعر كالسراء والشجاعة والحمال لا ينتهى منه ٠‏ 


الى غاية » . ويدل هذا القول على أن الرجل كان يرى أبن هناك. 
أمورا معئوية » وتقديرية » يختلف النظر فيها ؛ ولا ستطيع أن 
يحكم آنها انتهت الى غاية لهة لا تتجاوزها بل لا يستطيع أن يقازن. 

بين أااغفتر فين منها : أبهم أعظم حظا منها » وخاصة عندما يتقارب 
عام ال 77 
أشعر الشعراع ٠‏ ولا أتغق مع الصدبق الدكثور محمد زغلول. 


سملام (*) أن هذا العول بصدد صلة الشعر بالأحاسيس الانسائية ,٠‏ 


نظرات فى بعضها . فقذد حاول ان يعرف المدح والتأبين ويفرق. : 


572235952725252 يي 


٠ 14 نقس المرجع‎ )١( 

(؟) المزرهر ؟" : 689 . 

(6) أبن سلام مه ٠‏ 

(4) تاريخ النقد العربى ا" ٠‏ 


3 


بيئهما » فقال )١(‏ : « التأبين مدح الميت والثناء عليه . قال روّبة : 
بوسئى بين التأبين والرثاعء آم لا 5 ولكن ما قاله هنا عذده التق ات 
التعريف الصحيح »© ولم يفرقوا بينه وبين الرثاء . فشماع (؟) بينهم 
ان اثرئاء ثناء على الميت © وأن لا فرق بيئه وبين المدح غر موت 
المقصود بالأول عا المقضود لاني . وفقدنا عندهي التمسعوو 
وان كان قد قصره على طبقة خاصة من الناس » 0 0 
الرثاء آن يكون ظاهر التغجع ») بين الحسرة » مخلوطا بالتلهيف والاسفف 
والاستعظام » ان كان الميت ملكا أو رئيسا كبيرا »4 . ولحسن الحظ 
أن الشعراء لم يأبهوا لهذا الكلام ومساروا فى طريقهم مظهرين 
ما شاءوا من عواطف »© فمنحونا مجموعمة من روائع الرثام ٠‏ , 

ونظر ف الهحاء © ومسالك الشعراء فيك 6 واستجابة الناس 
لكل واحد منها » فقال (؛) : « أشد الهحاء الهجاء بالتفضيل © وهو 
الاقذاع عندهم »6 . وقد أخذل بونس هذا القول مما جرى بين عمر 
ابن الخطاب والحطيئة . قال ابن رشيق (2) : « لا اطلق عسمسر 
أبن الخطاب رفى الله عثه الحطيئة من حيسه أناه بسب هحائه 
الزيرقان بن بدر » قال له : اياك والهجاء المقذع. . قال : وما المقذع 
با أمير المؤمئين ؟ قال : الممذع أن تقول ٠:‏ هؤلاء أفضل من هؤلاء 
وأشرف »© وتينى شعرا على هدح لقوم وذم أن تعاديهم . قال : أنت 
و ألله نا أمير المؤمنين أعلم منئى بمذاهب الشعر .. ٠‏ 

ولم نتفق كثير من النقاد مع يونس فى كون هذا النوع من الهجاء 


(1) أبن سلام 19/4 . 

(؟) الدكتور أحمد أحمد بدوى 5 أسس التقد الأدبى عند العرب ؟؟؟ ٠‏ 
©9) العمدة »"' : 54ل9ا! . 

(؟) العمدة ؟ : ./9ؤلاء. 

(©) العمدة ؟ : وللاأاء٠‏ 
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أشدها . قفالأقوال متعددة فى هذا الصدد تكشف عن اختلاف كيم > 
فغلن حتينى تقول أبو عمرو بن العلاء () : 8 خي الفجاء ما تنشدة 
العذراء ف خدرها فلا بعبح بمثلها 6 ونوٌ بده خلف الأحمر وتقول (5) م 
« أشاد الهجاء آعفه وأصدقه » »6 يقول القاضى الجرجانى (9) : 
بين التصريح والتعريض »6 وما قربت معائيه ») وسهل حفظه » وأسرع 
علوقه بالقلب ولصواقه بالنفس . فأما القدفا والافحاش فسباب 
قدامة بن حعفر (©) أن الهجاء الجيد نكون سلب الفضائل النفسية . 


ونظر فى تحسر الشعراء على الشياب الولى » واستذكر ما بعرف 
من شعر © فوجد أنه لا بفى بحق هذا المزيز الذاهب . قال () : 
« ما بكت العرب على شىء بكاءها على الشباب » وما بلفت به كنه 
ما مستحق »© . وقد أخذ الصولى (1) عنه هذا الحكم »6 وأفاد منه فى 
تفضيل مقطوعة لمنصور النمرى . | 

والتفت الى العيوب العروضية التى تلحق الشعر © فقال (/) : 
«( عيوب الشعر أربعة - الزرحاف والسئاد و ألا نطاء- و الاكفاع ب وهو 
الاقواع ) . 


وقد أتفق بو نس فى “تعر بفه هذا للاكفاء مع (8) « جلة العلماع 


(1) العمدة ؟ : .لا( ه. 

(؟) العمدة ؟ ؛ .لإ( . 

5) الوساطة 4؟ : 

٠. "٠ نعد الشعر‎ ))( 

ه) المبرد : الفاضل الإ . ألزبيدى 5 ٠.‏ 
() أخبار أبى تمام /إ؟! ٠‏ 

(4)9 أبن سلام 5ج ٠.‏ 

(يئ) العمدة !إ :© 55( . 
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كأى عمرو بن العلاء » والخليل بن أحمد » وأحمد بن بحيى ثعلب »6 6 
غير أن المفضل الخسبى والممرد خالقا » وجعلد الاكماء اختلاف الحروف 
غى الروى ٠‏ 
تبرئة شعرهم مله . قال )١(‏ : « وقد ركب بعض الفحول الاقواء في 
مواضع مثل سححيم بن وثيل الرياحى فى قوله : 
عذلت البزل أن هى خاطرتنى2 قمابالى وبال ابن اللبون 
.وملاأا بدرى الشنعراء مثى وقد جاوزت رأس الأربعين 
القواق فلم يحركها و قال جرير ٠‏ 
عرين من عريئنة ليس منا يرثت الى عريئشنة من عرين 
عر فنا حجعفرا وبئى عبيد وأنكرنا زعائف آخعرين ») 
وهون يونس من شان الرحاف »2 دون بقية العيوب العروضية » 
فقال () : « أهون عيوب الشعر الزحاف © وهو أن بنقص الحزعء 
عن سائر الأجزاء » . فاتفق فى هذا مع الخليل » اتذى ذهب الى أبعد 
مما ذهب أليه بونس »© فاستحسن القليل منه فى الشعر «(؟) . 


وعثرت على 'قولين بدلان على أن بونس تحدث فى أشياء تندرج 
تحت ما عر قه النقاد بالسر قات الشعربة , فاستبعد فى قول الزبرقان 
الذى ذكرته آنفا السرقة » ورأى أنها تضمين سيت على هيئة المثل 
السائر . 

وببدو أن بونس اعتمد فى أنكار أن يكون هذا الآمر من السرقة 
على أستاذه أبى عمرو بن العلاء (؟) الذى لم ير ذلك عبيبا . 


٠ (١.95 نعد الشمر‎ ٠ قدامة‎ )1( 

3( امو شح الى . قدامة : نقد الشعمر لاإ١٠1 ٠.‏ 
9) ابن سلام ره ٠.‏ 

(5) العمدذ ؟ ٠‏ "الم؟ . 


٠١ 


ونبه قُ القول الثاني 7 أحد المعانى التى أستو حاها جرار من 


لظ خيلا نشد عليكم: ورجلا 


فقال ٠ )١(‏ « أخل هذا المعنى من قول الله : ( نحسبون كل صيحة 
عليهم »؛ هم العدو ) 6 . 


وعند يونس كثير من الأحكام العامة . أطلق بعضها على قبائل > 
مثل قوله () : « ليس فى بنى أسد الا خطيب"أو شاعر أو قائفه 
أو زاجر أو كآهن أو فارس . وقال,: وليس فى هذيل الا شاعر 
أو رام أو شدديد العدو 6 . وأطلق بعضها الآخر على شعراء » أعجبه 
بشعرهم أو استهجنه جملة . فقد كان يعجب بشعر النابغة الجعدى ؛ 
ورحر رؤبة ©؛ وشنى عليهما . روى الحاحظ عنه أثه قال () © 
« انما الشعر المحمود كشيعر النابفة الحعدى وروّبة »6 . وأستئتيط 
من ذلك آنه كان بميل الى الشعر غير المصنوع المجود » ويفضله على 
الشعر الذى يتروى فيه صاحبه وشاأئنق . وروى ابن سلام أنه كان 
معجبا أيضا بشعر ابن قيس الرقيات وعبد الله بن الزبعرى من, 
القرشيين 4 قال (؛) : « كان عبيد الله أشد قريش أسر شعر فى 
الاسلام بعد ابن الزبعرى » . وكان الأخطل من الشعراء الذين 
أعجب بعذلوبة شعرهم »© قال (ه) ؛ ( ما أكثر ماء شعر الأخطل © . 
وأعتقد أنى فى غنى عن الاشارة الى اعجابه بشعر الفرزدق 1 احتوى 
عليه من أخبار الناس . 


. .*+؟‎ ٠ الجحاحظ : الحيوآن هم‎ )١( 

(؟) الجاحظ ؛ البيان ! : 5( . 

(©) البيان ؟ :21" :1 411 * 13 كم. 
(+) طقات فحول الشفراء .6 . 

(ه) الصولى : أخبار أبى تمام 78 ٠‏ 


وأحسن ق آخر )© كال عنة )١(‏ لحرن اال ور 
لقد كان غلب فى الخطب © . وكان الأدنب اذا غلبه خصومه قيل : 
مغلب » واذا لبهم هو قيل ؛ غلب () . 

آما إلشاعر الذى لم برض عنه فهو عبيد الله بن الحن . قال 
أاسحاق (؟) : « قلت ليونس : عبيد الله بن الحصر بتوى ؟ فقال : 
الاقوأء خير مله 6 . 


وهناك رجل آخر لم يكن شاعرا » ولكنه كان بليغا » لفت اليه 
« ما جاءنا عن أاحد من روائع الكلام ما جاءنا عن ( عثمان ) البتى » : 


وأشاد يونس بالنابغة الجعدى وروّبة والعجاج مرة أخرى » غير 
أنه ازاح الستار فى هذه المرة عن الغرض الشعرى الذى يرى كلا منهم 
قد برز فيه أكثر من غيره . قال ابن سلرم (5) ٠‏ « يونس : كان 
الجعدى أوصف الئاس لفرس . أنشدت قوله رؤبة : 


فان صذدكوأ قالوا ٠:‏ ح وأد محرب ٠‏ 
ضليع ومن حير الحياد ضليعها 
قال روية : ما كنت آلرى المرهف منها الا أسرع . ولم يكن 
رؤبة والعجاجح صاحبى شيل © ولكن كائا صاحبى ابل ونعتها » . 


وكال المرحتوم الأستاذ طه أحمد أبرأهيم (5) © ١‏ عرفا بونس أن 


1) الجاحظ ؛ البيان ١‏ : 64ل/إ؟ ©) العصا |ا.؟ . السيوطى ؛ المزهر ؟ : لم؟ . 

(؟) أبن قتيبة عن يونس ؛ أدب الكاتب “1/8 . 

(م) قدامة : نقد الشعر 1.5 , الحاحظ : الحيوان ١‏ : "1 . 

(؟) الميدانى ؛ مجمع الأمثال ؟ : 5,ل ١‏ وانظر سعيدا! الأفغانى : فى أصول 
النحو 5ه ( الحواثى ) . 

(0) الطبفات لا.! . الجاحظ : رسائله ؟ : .؟؟ . 

(1) تاريخ النعد الأدبى عند العرب 57؟ + ّْ 


ل 


أمرأ الفيس وعبيد بن الأبرص وآوس بن حجر وعبد بئى الحسحاس 
وذا الرمة كانوا يحسئون وصف المطر © . 
وأعتقد أن الآمر اختاط عليه » فالذى أدلى بهذا الحكمي هى . 
ذو الرمة لا يونس »© كما يدل قول ابن سلام )١(‏ : ( ألخبرئى بونس 
أبن حبيب قال ٠‏ قيل لذى الرمة ؛ من أحسن الناس وصقا للمطر ؟ 
فذكروأ 'قول عبيد : 
دأن مسف فقويق الأرض هيسديبه 
يكاد يدفعه من قام بال راح 
.. وذكروا قول عبد بنى الحسحاس : 
تعبت به ظنا وأيقنت أله 
بحط الوعول والصخور الرواشسيا 
.٠‏ فقال : بل قول أمرىء القيس أحود حيتٌ بقول : 
ديمة مطلاء فيها وطق طيق الأرض تحرى وتدن 4 


ونا كان العصر الذى عاش فيه يونس عصر الموازنة بين 
الشعراء » وتفضيل آحدهم على الآخر © بل تنفضيل أحدهم على جميع 
الشعراء أحيانا ؛ كان من الطبيعى أن يشارك رجل مثله فيما سخوض, 
فيه الناس أو يضطر الى ذلك ؛ وان كان لا يمن بصحة مذا 
الملمسلك , فقد رأيناه بحكم بعسر الوصول الى أمثال هذه الاخكام 
المطلقة فى الأمور التقديرية . وقد أحسن بونس كل الاحسان عثدما 
تهرب من سوال بتفضيل واحد من الشعراء ؛ ولجاً الى الفن الذى, 
أحسن فيه كل شاعر . قال بافوت () ٠‏ « حدث محمد بن سلام 
. قال ٠‏ « سألت يونس النحوى.عن أشعر الناس 6 فقال ؛ لا أومى الى. 
رجل بعينه » ولكنى آقول : امرؤٌ القيس اذا ركب »© والنابغة اذآ 


(1) الطبقات "8لا ٠‏ , 
3 يعجم الأدبامء 7 - هخ ٠‏ 


دل 


,رهب 6 وزطير أذا رغب »© والأعثشى اذا طسرب »6 9 عنى بذلك أن 
أمر؟ القيس تفوق على غيره فى وصف الخيل ؛ والتايغة ف الاعتذار » 
وزهيرا فى الماح » والأعثى فى وصف الخمر . وقد وجد هذا القول 
قولا عاما من الادبام والنقاد مئذ صدوره الى يومنا هذا © وكثر 
تردده:على كل لسان تعرض لهؤلاء الشعراء . ولكننا لسنا عاى يقين 
.من صدورة عن ونس ء. ققد روى )١(‏ أن قائله كثتر أو نصيب © قفان 
كان ذتك حما كان ولض راو 251 مرا ٠‏ ورواه لاد ارهد 
عن ابن أبى طرفة' , 

وبالرغم من كل هذا الحرص الذى أبداه يونس » والتوقى فى 
خوض غمار معركة التفضيل بين الشعراء » فقد وقع فيها واصطلى 
فرضه عليه أعدافه اللغوية . قال ابن رشيق 9 : ٠‏ 7 زعم يونس أن 
كلاما أشعرهم ‏ والمجاج ليس فى شعره شىء يستطيع أحد أن يقول ؟ 
والسوينة بساح وو ار و ا 


ا ب ا ا . قال : واو أطلقت 
وسبدو أن تاميذه أبا عريدة حاول / يزيد هذا الكلام أيضاحا » 
ودعمه بأدلته » فقال ( : « أنما كان الشاعر نقول.من.الرحتمز 


السيثين والثلانة له ولحو ذلك © اذا حارب أو شاتم أو فآخر 6 حتى 
كان -العجاج أول من أطاله وقصده 4 ولسب فيك 6 وذكر الديار 4 


([1) العجمدة | : موقء, 

(؟) العمدة ١‏ : م . أبو الفرج ( طبعة الساسى ) !| : 184 . المزهر 
١‏ :> لم . 5 

9) العسمدة ( : .65 . 


١١م‎ 


واصتو لت الر اا جحي ) ووسات نا كي بولح على القساب . 
كابرىء العسن فى المهراء 6.. , 

واذا كان: يونس فقد الرفيق فى تفضيله المطلق للمجاج على 
فيها بين شناعرين أو ثلائة » ولقى من يؤيده وبؤنسه فى طريقه . دوى 
الكسائى )1 : ( حضرت محلسا والحليل قبة ولوئسى بن حبيب 
النحوى © فتذاكروا الشعر . فتكلم يونس فى تقديم زهير وتقريظه 
وكلا الرجلين اعتمند على سابقين له فى تفضيل الشاعر الذى 
فضل () »© وتابعه فى رآبه لاحقون ٠‏ 
ابنه رؤبة أيضا . قال.ابو عبيدة () : « قال رؤبة ليونس : آنا أشعر 
من ابى . قال : بل آبوك أشعر منك . قال : أبى يقول : 
نادار سلمى » اسلمى ثم اسلمى بسممسسم أو عن بمين سمسسم 6 


وكانت الظروف جميعا تجبره أن دخوض مع الخائضين فى المعركة 
بين شعراء بنى أمية الثلاثة . فجعلهم مراتب ثلاثا . كانت المرتبة 
الأولى للأخطل ؛ والثقانية للفرزدق » والشثالثة لجرير . قال 
أبو عبيدة (؟) ؛: « جاء رجل الى يونس فقال له ٠‏ من أشسسمعر 
الثلائة 5 قال : الأخطل . قلنا : من الثلائة ؟ قال : أى ثلائة ذكروا 
فهو أشعرهم . قلئا : عمن تروى هذا ؟ قال : عن عيسى بن عمر 
وأن أبى اسحاق الحضرمى وأبى عمرو سن العلاع ايه الفيهمصل 


(ؤ) محجالس العلماء 5ه" ٠‏ 

(؟) أبن سلام /ا؟ » 9ه . أبن رضيق ٠3451١‏ 

0) الوشح 8١؟! ٠‏ ش 

(ع) الأآغانى لم: 0م .اليريدى : الأمالى ١م ٠‏ الزمخثترى : ربيع“الأبرار 
+ 5 5ء.|! ٠.‏ معجم الأآدباء ٠٠‏ ؟: 56 ٠‏ 


١) 


:وميمون الأقرن ©» الذين ماشسوا الكلام وطرقوه .. لا كأصحابك' 
هؤلاء لا بدويون ولا نحويون . فقلت للرجل : سله * وبأى شىء 
فضلوه ؟ قال : بأنه كان أكثرهىم عدد طوال حياد » ليس فيها سقط 
ولا فحش »© وأشدهم تهذيبا للشعر . فقال أبو وهب الدقاق : أما أن 
حمادا وجنادا كانا لا يغضلاته ! 'فقال : وما حماد وجناد ؟ لا نجوبان 
ولا بدوبان © ولا سصر أن الكسور ولا بفصحان » وانا أحدثك عن أبناء 
تسعين أو أكثر »6 أدوا ألى آمثالهم ؛ ماشضلوأ الكلام وطرقوه حتى 
وضعوأ أبنيته » فلم تشذ عنهم زنة كلمة ©» وألحقوا السليم بالسليم 
والمضاعف بالضاعفب وائعتل بالمعتل والاجو ف بالآأجو فب وبئات الياء 
بالياء وبنات الواو بالوأو »© فلم تخف عليهم كلمة عربية . وما عام 
حماد وجناد ! 6 . 


وعقب ياقوت على هذا القول بأن يونس انفرد به ٠.‏ وذلك غير 
صحيح ٠ ٠‏ قابن سلام بقول )١(‏ : « فاختلف الئاس فيهم أشد 
الاختلاف وأكثره . وعامة الاختلاف أو كله فى الثلائة . ومن خالف 
فى الراعى قليل » كانه آخرهم عند العامة » بريد عامة العلماء , 
وآابو عبيدة يقول أيضا (؟) : « كأن يونس بن حيبيب وعيمى بن عمر 
وأبو عمرو بفضلون 'الأخطل على الثلاثئة » . ولا نعجب لهذا كثيرا 
اذا وضعئا آمامئا عبارة أبى عبيدة التى تبرز نظرتهم الى الأخطل » 
قال () : « الاخطل أشسه بالجاهلية » وأشدهم آأسر شعر © وآأقلهم 
سقطا 6 ٠.‏ فقد كانوأ بشعراء الجاهلية أعلق والزم . 


ولم أعثر على قول ليونس فضل فيه الفرزدق على جرير ٠‏ 

ولكن أبا الفرج حكى ذلك فى قوله (؛) ٠‏ « كان بونس فرزدقيا » » 
)١(‏ الطبعات ١م‏ . 

(؟) الأغالى لم : وء لا . /: ١‏ 


9) الأغانى لى : 069 . 
(؟) الأآغانى َم : م 


١٠ 


وأآبان أبن سلام أبعاد هذا الاعجاب فى قوله ٠ )١(‏ « كان يونس بقدم 
الفرزدق لغير أفراطك 01 0 


وأورد الدكتور محمد زغلول سلام خيرا بشانان الموازنة. بين 
الشعراء الثلائة يدل على أن يونس كان يقدام الفرزدق عليهم جميعا . 
قال (؟) : « كان يونس بن حبيب يفضل الفرزدق . ويعلل ذلك بأنه 
أكثرهم عدد قصائد طوال خياد © ولم نجد للاخطل عشرا بهدذه 
الصفة » ووجدنا لجرير ثلاثا بهده الصغة » . ولكنه لم يذكر مصدر 
الخبر © ولم أجده فى موضع آخر 8 وأخثى أن لكون الأمر أاختلط 
فيه بين الفرزدق والاخطل ؛ اذ أن ما حكله عن الفرزدق ينطبق على 
ما أوردته آنفا عن الأخطل . وأخثى أيضا أن بكون هذا الخمر قد 
خلط الى جانب ذلك كلام يونس بتعليق أبى عبيدة عليه حين قال (؟) : 
« فنظرنا فى ذلك »؛ فوجدنا للأخطل عشرا بهذه الصفة » والى جانبها 
عشرا أن لم تكن مثلها 'فليست دونها ©» ووجدنا لجزير بهذه الصغة 
ثلاثا »0 . 


وما عثرت عليه من نقد تطبيقى عند يونس قليل كل القلة . فقد 

عاب صورة رس هها أمررٌ القيس بأنها غير حقيقية . قال 

ابن مسلام (©) : « انشهدت يونس النحوى هذا البيت الذى 

لامرىه الفيس ٠‏ 

اذا ما الثريا فى السماء تعرضت ١6‏ تعرض أثناء الوشاح المفصل 
تروى وحهة وجيع خاضيه وقال ٠‏ اخطا مع احسانه » ان الثربا 

لا , ارح اي مراك ار وار ا صر او 


(1) الطيقات إهلا ٠ه‏ ' 
(؟) تاريخ النقد العرنى 1م . وانظر ما يضنف هذا الخبر عند أبن سلام 
6" ؛ والمرزبانى في الموشضح 111 ٠‏ 
0) الأغانى هم ؟ 557 ٠‏ ْ 
(4) الطبقات لالاا٠‏ ابن منظور ٠‏ نثار الأزهار ٠ 1١5‏ 


١11١ 


وردت أعشبافا والثريا كانها 

وعاب فى قول ثان لغظا استخدمه الأعشى » وفضل عليه أبياتا 
مروآن بن أبى حفصة من نفس روى شعر الأعشى ووزنه . قال 
مروان بن آبى حفصة فقال : أكم بونس ؟ فأومأنا اليه فجلس . 
أحدهم عن سوءته فيمشى فى الطريق أحسن به من أن يظهر مشل 
ذلك الشعر » وقد قلت شعرا أعرضه عليك © فان كان حيدا أظهرته ؛) 
وان كان وردنا سترتنهة . وآلشده ٠‏ 
طرقتك زائرة فحى خيالها بيضاء تخلط بالحياء دلالها 

فقال له : با هذا » اذهب فأظهر هذا الشعر » فأنت والله فيه 

رحلت سمية غدوة أحمالها . . . 

فقال له مروأن : قد سؤتنى وسررتئى ؛ فأما الذى سررتنى به 
فلارتضانك الشعر © وأما الذى 'سوتئى به فلتقديمك اباى على 
الأعشى . قال : نعم © ان الأعشى قال : 
فرميت غفلة عينه عن شاته فأصعيت حسة قلبها وطحالها 

والطحال لا يدخل فى ثشىء الا أفسده » وأنت لم تقل ذلك » . 
يوسن موادي دو بع لوي وي ا 0 
أبى أن لسستمع ألى القصيدة ) وأمهل ألشاعر الى أن ناتى 


الأحمر ليكون هو الحكم ٠‏ وهناك مصادر ترى أن سخلا هو صاحب 
هذا القول . 


(1) الوشس مه. معجم الأدباء .؟ : 4لا ٠‏ 


١1 


ونخرج من دراسة النقد عند يونس بصورة عن الرجل »2 تبرز 
الرجل »© وأين بتجه مزاجه . 


فهو يحب من الشعر : ما كان من حيث المضمون كثير الأخبان 
كشعر الفرزدق » آو مانحا للعظة وحائا على الخلق الكريم مثل شعر 
عدى بن زبد العبادى ؛ ومن حيث الشكل وآأفر الرونق والعذوبة 
كشسعر الأخطل » محكما متلاحما كشلسعر أبن قيس الرقيات 
وابن الزبعرى »؛ والأخطل أيضا الذى كان يعنى بتهذيب شعره .. 

قال ابن سلام ٠ )١(‏ « سمعت يونس وقد تمثل بهدا البيت : 
آبها الشامت اللمعير بالدما ر لأنت المبرأ الموف ور 
أم لديك العهد الوثيق من الأيا م ؟ بل أنت جاهل مفرور 

فقال : لو نمنيت أن أآقول شعرا ما تمئيت الا هذه » أو مشلء, 
هذه ) . 


وأقف أمام ما ذكره الجاحظ أن بونس كان يحب من الشعر غير 
المصنوع ولا المحير © قياتى بعضه سامى الارتفاع وبعضه الآأخر 
ساقطا » كما كان تلميذه الأصمعى (؟) بحبه كذلك , فان أكثر ما بين 
بدى من أقوال يعارض هذا التصريح . فتفضيل الرج نل ازهير 
ابن أبى سلمى 4 الذى كان اكبر رآس فى مدرسة عبيد الشعر » حتى 
قال عنه () « أهل النظر * كان زهير أحصفهم شعرأ »6 وأبعدهم من 
سخف »© وأجمعهم لكثير من المعلى فى قليل من الملطق » ولأشدمم: 
مبالغة فى المدح » وأكثرهم مثالا فى شعره » ؛ وتقديمه للأخطل الى 
نظره أستاذه أبو عمرو () بالنابغة من الجاهليين » الذى احتج من 


. ١١م الطبقاث‎ )١( 

(؟) أبن سلام ه.! ٠‏ أبن رشيق لا١٠١‏ ه 
9) أبن سلام 9ماء٠‏ 

(5) ابن ملام مه ٠.‏ 


مم أعلام العرب اليل 


فضله بآنه )١(‏ : « كان أحستهم ديباجة شعر »© وأكثرهم روئق كلام , 
وأحز لهم بيتا » كأن شعره كلام ليس فيه تكلف »© ؛ وتأخيره لتحر س 
الذى لم يكن يروى فى شعره () ؛ كل ذلك يبدل على أن التو فيق خان 
الحاحظ قى قوله » وأنه ربما آراد الأصمعى فذكر يونس سهوا . 


وتبرز لنا الصورة المنهج الذى كان يؤئره الرجل فى النقد » فقد 
كان نعتمد أكثر.ما يعتمد على الموازنة ٠‏ قال أبن دريد 9) : « قيل 
ليونس أو حاف : بم تعرف الشعر الجيد ؟ ففال ٠‏ بالششقلة . 
إقال : الششقلة : أن تزن الدثئار بازاء الديئار لتنظر أبهما أثقل 2 
ولا أحسيه عربيا محضا » ٠,‏ 


وكان عند الموازنة يبحث عن آراء السابقين ممن درسوا كلام 
العرب 4 والقوه 4 وعألشوهة 4 فعر فوأ مسالكة ودرهو بك 7 وهم ألبدو 
وخا ار ولم يكن يتقبل 1قوآلهم على علاتها ؛ بل رفض بمضها 


و ان ا ا على نظيره © 
على عدة أسس كشف عنها فى حديثه عن العجاج والأخطل! . الأساس 
الأول كثرة ما أصدر مع قصائك . ونزداد هذه القصائد قيمة عند 
طو لها ه حتى أشاد بأن أرجوزة العجاج بلغت منتى بيت ٠‏ واللأساس 
الثانى الجودة . ولم سكت الرحجل عند ذلك »© بل أبان لنا بعض 
المظاهر التى نعتمد عليها فى الحكم بالحودة . فكانت عنده تحشب 
الفحشش »؛ وقد آتاه ذلك م الجانب الخلقى الذى التزمه فى حياته . 
وكاتت تجئب السقط »© وهو ما عبر عنه بطريقة أخرى: حين قال : 

0 ليس فى شعره شىء يستطيع أحد أن بقول ؛ لو كان فى مكانه غيره 1 
: لكان أحود » : 

(؟) أبن 'سلام هالا ه 

(؟) الجمهرة ‏ : 955 . اللمرهر | 5 هلالا . 


١1١5 


ونحن عند التأمل فى هذين الأساسين اللذين وضعهما للمفاضلة 
بين الشعراء نتبين أنهما أهم الأسس ألتى اتخذها محمد سن سلام 
بعد ذلك مقياسا لتقسيم الشعراء الى طبقات . فكأن يونس أهدى 
الى تلميذه أهم عمد كتابه الذى بعد آاحسن ما أصدره العرب فى 
النقد فى عصره . حقا ؛ اعتيمد ابن سلام على كثيرين من العلماء 
السابقين على يونس » والمماصرين له »6 واللاحقين ؛ ووسع أسس 
يونس فكشف فيها عما لم يفطن اليه اترجل » ولكن ذلك كله لا ينقص 
من قدر يونس » وخاصة اذا أضفنا ما أدلى به من أحكام فى انتحال 
الشعر اتخذها أبن سلام أيضا مع غيرها عمادا كا أقام به الدليا 
وأقعدها فى آقواله فى هذا الصدد . 


وسبدو أن يونس كان على حظ كبير من قوة الملاحظة ؛ أعانه على 
التنه الى أشياء اعتمد عليها فى نقده : فقد كان القدماء يحكون 
الخر التالى فى عجب »© مستدلين به على توارد خواطر الشعراء على 
فلما بلغ الى قوله : 

وضع الفرؤدق يده على فيه وفطل عنتقّعه » تقال أب : 

كتين الترزدت بعين ايا ب 

فانصرف الفرزدق وهو تقول “(.اللهم آخزه » والله نقد علمت 
حين بدأ بالبيت أنه لا يقول غير هذا » ولكن طمعت ألا بأبه فغطيت 
وحهى ؛ فما أغنائى ذلك شينا ) , أما يونس فيذهب الى أبعد من ذلك 


وقول : « ما أرى جريرا قال هذا المصراع اب لي اريت 
عنففته 6 فانه هه عليه بتفطيته اياها » ٠‏ 


(1) الأفانى لم : غ8 .ه ٠‏ والعنفقة : شعرات بين الشغة السفلى والاكن ٠‏ 


ا 


كل ذلك ٠‏ حعلنا:لاا'تعمجب 'حين نرى 'الناشثين من الشسعراء 
يعر ضون عليه شعرفم ليتم رفوا على رآيه فيه » ويقوم من ما يستحق 
التقويم » كما فعل مع مروان »© وكما ببين الخبر التالى ٠‏ زوف متعحمد 
ابن سلام عن وهب بن أبى ابراهيم التميمى البرجمى )١(‏ : « جاشت 
نفسى بنشىء من الشعر © فقلت ليونس : ان رجلا صاحب شع »© وقد 
احاشت ئننسيه بشىء منه » وهو بكره آن بخرجه حتى تسمعه . قال ٠:‏ 
هات .٠‏ فأنشدته فقال : من هذا العاض بظر آأمه » . 
| ولا نعجحب أن لقى يونس الثناء من القدماء والمحدثين . قال 
باقوت () فبالم كما كان سبالم القدماء - « كان يونس عالما بالشعر 6 
نافذ السصر فى تمييز حيده من ودده ؛ عار فا بطبقات شعراء العرب. . 
يرجع اليه فى ذلك كله » . وقال الدكتور محمد مندور (؟) معتصدا 
كما بفعل المحدثون : « وجد تقاد الشعر الخييرون كالضبى وخلف 
ولوس بن صيب ثم االجمحى ») . وكال طه ؟أحمد أبر أهيم (؟) ٠.‏ 
« فأما أبو عمرو بن العلاء وبونس بن حديب فلهما فى نقد الآدب آراعء 
حسئة »© ولهما فيه أثر جليل . يعدآن فى النحويين © ويعدان كذلك 
فق ألاغو دين الذن وطدوا النعد الأدى © ونظموا بحوثة » وأستشطوا 


مفائيسة 6 . 
النظم 


قال الفيروز أبادى فى تعريف بونس بن حبيب (53) ؛ « الأديب 


أما الآاديب فهو لقب استحق أن يتحلى به بما كان له من 
20 / 


(1) الموضح /ا5” . 

(؟) معسم الأدبامء ٠؟‏ 5 هه 

9) النقد المنهجى عند العرب ٠ ١979‏ 
(؛؟) تاريخ النقّد الأدبى ؟ه , 

(ه) تحفة الآبيه 1١.‏ . 


١١7 


مله » وجهود مشر قة فى النقد . بل ربما استحقه بحهوده فى اللغة 
والنحو »© اذ أطلق بعض الؤرخين على رجال العلمين الآخيرين رجال 
الأدب “'وعدوا بونس « من الطبقة الخامسة فى الآدب » )١(‏ أرادوا 
يذلك, الجيل الخامس من اللغويين والنحاة . وصنيع ياقوت فى معجم 
الأدباء أشهر من أن يذكر » حين أدخل فيه كل صاحب تأليف على 
لأختلا فب العلوم والفثون ف 9 

وأما الشاعر فلقب اثتفرد به الفيروز أبادى »© وله مدلول واحد 
لم يضق فتنحسر عله جماعة ولا اتسع فتندرج تحته كرة أخرى »© 
مثل أللقب السابق . ولم بقع فى يدى بيت واحد صرح أحد الكتاب 
آنه من نظم يونس . بل أنه العبارة التى أثبتها سابقا » وتحكى أعجاب 
يونس يبيت عدى بن زيد العبادى تبين فى جلاء أنه ليس بشاعر » 
قال : « لو تمنيت أن أقول شعرأ .. »4 فهو لم دقل شعرأ ولا تمنى 
أن «قوله . ولذلك أعتقد أن هذا القول سهو من الفيروز أبادى 
ا حقيقة ورأءه . 


(1) ابن خلكان ؟ ؟ 5( . ابن العماد ١‏ : (؟." ه 


1١17 


| - »م 
جل ماق 
الدراسس سات اللغوية 
0 


أعلن من آرخوا ليونس بن حبيب انه أصدر أربعة كتب . أذ1 
نظرنا الى عثاو دئهة حعلنا الرحل من العلماء باللغة والقركن والآدب . 
فاذا أدمنا النظر وعمقناه » واستنيطنا الفلواهر »© ثبين أن الكتبه 
الأربعة تعطينا صورة واحدة » هى صورة اللغوى . قالرجل كان 
لغويا فى جهوده جميعا . اتخدذ من اللفة وسيلة وغابة . فعتى بكل 
ما بجعله قادرا على الاحاطة باللغة ؛ من شعر وأخبار ونعد © عارقا 
بمسالك العرب فى حديثهم من نحو وصرف . 

ولو وصلت اليئا هذه الكتب لحتنا صورة وافية للرجل © 
ولكننا مضطرون الى استقصاء الأقوال المتنائرة مئه فى الكتب المختلفة 
للتعرق عليه ؛ كما فعلنا فى بقية الحقول التى عنى بها . ولحسن 
الحظ أن ما بقى من هله الأقوال غير قليل ٠‏ 

وأحب للتئيسير أن أعتمد على تصنيف ما لهذة الأقوال . فابدا 
بما آدلى به من أقوال من « اللفظ » . وحيتثغل أجد أنه عالج 
فيما عالج صورة هذا اللفظ ومعئاه . وكائت جل عنايته موجهة الى 
هذه الصورة عندما تتعدد بالضبط مع بقاء مداولها واحدا لا بتغير . 
روى أبن دربكد عئه )١(‏ : « تقول العرب : أن فى مض لطعما ) وق 
مض »© ومض * بيريدون .بذلك كسر الرجل شداقه عند سؤال 


.* الجمهرة "ا : 1ه . وميم مض بالكسر والغتح والضم‎ )١( 
١18 


الحاحة »6 . وروى أبن السكيت عنه )١(‏ : « أبى قائلها الا تما وتما 
وتما ثلاث لعات ٠‏ .بعنى تمام الكلام 6 و « أهل العالية يعولون ٠‏ 
السم والشهد »6 وتميم تقول : السم والشهد »6 ():. 

وعالج ضووة اللفظ عندما بتعدد ضبطها مع تعدد مدلو لها 
أضا . روى عنه ابن السكيت ) : « غرفت غرفة واحدة ©» وق 
الاناء غرفة » وحسوت حسوة واحدة »؛ وفى الاناء حسوة »6 . 

وعالح ضوره اللنظ عندها جمدت كيتها وخثر تون خرو ها 
مع بقاء معناها واحد1 . روى عنه أبن السكيت (؟) : « ذوى العوح 
دذوى ذويا » وقد ذأى يذاى ذأوا . وقسال الأصمعى : ولا يقال 
ذوى . قال أبو عبيدة : قال بونس * هى-لغة 6 . وروى أبن دريد 
عنه (5) : « ذففه بالسيف وذافه وذفه : اذا أجهز عليه ») وذفف 
علية . ودففه ودافه ودفه ودفف عليه ١٠اذا‏ آجهز »© أى قتله 6 . 


وببدو آنه خاف أن بقع تصحيف فى بعض الألفاظ »© فأعلن عن 
الحروف التى خاف فيها ذلك بالعبارة . روى عنه أبن دريد (1) : 
« حفصت الثىء ‏ بالصاد فير المعجمة : اذا ألقيته من بدى . 
وحفضته ‏ بالضاد مغحمة : اذا عطفته 6 . 


ووجه كبر 'قسط من عناتته الى الصيع غفيوي الشائعة من 
الألفاظ . فكان حل الالفاظ التى أوردها فى كتبه »© وئقاتها عله 
المصادر الشاقية من هذا النوع الذى قد نسميه تيسيرا « الغريب 66 
مهما كان أصله أو استعماله . فنحد فى هذه الألفاظ ٠‏ الفعال الثلائية 


(() اصلاح المنعلق 18 ٠‏ والتاء بالكسر 030 

(؟) اصلاح المنطق 1٠.+‏ . أهل المالية يشمون الحرف الأول 6 تنتحةه ه 
(6) اصلاح المنطق 1١11‏ . أدب الكاتب لا4؟ 4 98 . المزهر ؟ © 111 ٠‏ 
(5) أصلاح المنطق 1#؟ . أدب الكاتب 7141 . 

(ه) الجمهرة " : 4 

(1) الحمهرة ا : كج 


حل 


السالمة » مثل ما رواه ابن السكيت )١(‏ : « وقد بعل الرجل سعل 2 
إذا ضار بعلا » حكاها بونس © وأنشد : د با رب بعل ساء ما كان 
بعل يد » »6 والثلاثية المضاعفة ؛ مثل ما رواه ابن السراج () ٠‏ « زعم 
يونس أنهم يقولون : كع بكع . قال سيبويه : يكع أجود . وهو كما 
قال » ©»'والثنلاثية المعتلة مثل قول الفراء ؟) ٠‏ « أنشدنا بونس 
النحوى : 
وب حلم أضاعهة عدم اليا ل ©» وجهل غطى عليه التعيم 
بتخفيف غطى » » والأفعال المضارعة من الثلاثى مشلل التى حكاهة 
عنه الصفانى فى الشواود : « بنثر ما فى الجراب : مشل بنش .. 
بخطر ببالى : لغة فى يخطر . علن الأمر : لغة فى علن وعلن » > 
والأفعال المزيدة مثل ما جاء فى الشوارد : « وئرت الصلاة ووترتها 2 
مثل ٠أوترتها‏ .. حشمته : أفضبيته » مثل حشمته وأحشمتة .. 
أحلات السويق : مثل حلاته » ٠.‏ 

وتحد منها المصادر مثل ما جاء ق الشوارد ٠:‏ « مصدر ألا أى 
قصر. آلو وآلو .. الآيو : الآبوة .. قدمت المصرة قدمانا : أى 
قدوما » »6 والجموع مثل آخام التى رواها ابن جنى (؟) ؛ وما جاء 
فى الشوارد (ه) : « اللؤمان : اللثام . . يقال فى جمع سقب الناقة : 
سقبان » وفى جمع سقب البيت .ب وهو عموذه : سقبان . بجمع 
الحدى جحدينا »6 » والأسماء مثل ,ما رواه ابن دريد (1) : « قال 
بونس ؛ القرطبى » مثل فعللى : الصرع على القفا . وأآخيرنا أبو حاتم ' 


(1) أصلاح المنطق 16!؟ . العين مفتوحة . 

(؟) الحلل 41 ظ . الكاف مفحوحة واستجاد سيبويه كيرها ٠‏ 

(5) السيراق ؛ أخبار التحويين البصريين 18 . وائظر ابن ولاد : القصور 
والممدود الم . 

() الخصائص ١‏ : 788 . مر الصناعة ١‏ : 154 , 

(©) وانظر ابن السكيت : اصلاح المنطق 6١7‏ . 

3) الجمهرة لا ٠‏ 51؟ . ألقاف مكصورة والراء ساكثة والباء مقغددة مفتوحة.ه 


حل 


عن أبى عبيدة عن يونس > شهد أعرابيان الجمعة » فلما ركع الناس 
وجعلوا بتأخرون قال أحدهما لصاحبه : اثبت فائها القرطبى » 
وما روأه الصغفانى ٠‏ « العلى * العلة » . 

ونجد منها الصفات كالتى وردت ف الشوارد ٠‏ « المصياف : 
الذى لا بتروج حتى يشمط . , هذا أمر صغرآن حقران : أى صغير 
حقير . . اناء ثلثان : الى الثلثه » كالنصفان : الى النصفف © , 

وتتعدد الأسباب التى تجعل هذه الألفاظ غريبة » ولكنها جميعا 
تؤول الى عدم قياسيتها . فقد كان مئها ما خضع لابدال أو اعلال 
غير قياسى © مثل قوله )١(‏ : « مضيت على الآمر مضوا » وهذا الآمر 
ممضو عليه » وقوله فى الشوارد ٠‏ « الامتطال :© الانتطال .. 
التحليل : الاحليل .. بتم بام : مثل بيتم » ؛ ومالم بعل على حين 
كان واحبا أعلاله مثل قوله فى الشوارد : « أجويت القدر _. وهذيل 
تقول : أجيبتها .. ٠‏ أى غلفتها 6 ؛ وما خضع لقلب فير قياسى مثل 
قوله فى الشوارد : « أمق للعين : مأقها .. امرأة مفاضة : أى 
مفضاة . وآفاضها : أى أفضاها » ؛ وما خضع لحذف غير قياسى 
مثل قوله فى الشوارد ٠‏ « المضرمح : الضرحى » كالقطام للقطامى 6 . 
فلان مضلع لهذا الآأمر : أى مضطلع » وكذلك مطلع 6 . 


وكان منها المشتقات غير القياسية » اذا أخذت من علم مثل قوله 
فى الشوارد () : « اختاف :, أتى خيف منى »© كأخاف وأخيف ؛ مثل 
أمتنى : اذا أتى منى » » أو آخذت من اسم مثل قوله فى تهديب 
الألفاظ ()) : « تقول العرب : أمرأة معجزة : بعئنون ضخمة 
العجيزة 6 ؛ وقوله فى النوادر (؟) : فاكة هم أنفائهة » مقل 


)1( أصلاح المنطق ,لال . اليم مضمومة والواو مشددة ٠‏ 

(1) وانظر أصلاح المنطق 9+١‏ 4 وتهذبب الألفاظ 1لم» © وثرح القصائد 
الشيع الطوال هلاه ٠.‏ 

(*) 8ا"ا . الجيم مشددة مكصسورة . 

(4) المرهر ؟ 5 هلام . 


١5١ 


لابن وتامر » وقوله فى الجمهرة )١(‏ : « تقول العرب : فلان أضيع 
من فلان : أى أكثر ضياعا منه . ولم يقله غيره 6 ٠.‏ 
وآن الأوآن لاأتركت صورة الألفائل 4 وآلتعت ألى معتاها »6 وأتتبع 
الأمور ألتى عالجها ونبه عليها فى هذا الجانئب . واذ نفعل نرى أنه 
فطن الى أن بعض الألفاظ استخدمت للدلالة على معان معينة مدة من 
الزمان ثم أهملت لسبب ما فلم يعد الناس ستخدنموثنها » وعد هلأ 
النوع من الأالفاظ ميتا . قال ابن دريد () : « الغطر ٠‏ فعل ممات > 
يقال : مر فلان يغطر بيديه : مثل يخطر سواء ؛ هكذا يقول يونس © ٠‏ 
وقال أبو عبيدة اله ليونس حين أنشده شعر الأسدى ٠:‏ 
ومركضة صريحى أبلوها 0 تهان له الفلامة والفلام 
أفتقول للجاربة غلامة ؟ قال : لا » هذا من الكلام المتروك 
وأسماوه زألت مع زوال معائيها, كالمرباع والنشسيطة 4 ونقى 
الصقايا ») . 
وألشك ٠‏ 
وتيت منشذ القذور كانما - سرفت بيوتك أن تزور المر قدآ 
كأنما سرقت : أى خفيت » . ولكنه لم يفعل ذلك حبا للغرسميه ‏ 
لذأته » بل كان بجعل معنى الشعر هو الحكم »؛ قان اقثضى المعمانى 
الغريبة آوردها » والا رفضها رفضا بانا » قال أبو عبيدة (5) : ( قدم 
)١(‏ لا٠‏ ه١أه.‏ | 
(؟) الجمهرة ؟ 5 49" , 
(©) الجاحظ : الحيوان ١‏ : 89" . 
(؟) الجمهرة ؟ : الا ٠‏ 
وه) أبن خلكان ؟ ؟: ١ع‏ . 


١1 


جعفر بن سليمان العباسى من عند المهدى الخليفة . فبعث الى يونس 
ابن حبيب فقال له : أنا وآمير المؤّمنين اختلفئا فى هذا البيث : 
والشيب ينهض ف السواد كانه ليل يصيح بجائبيه تهسسار 
فما الليل والنهار ؟ فقال يونس : الليل الليل الذى تعرف ؛ 
والثنهار النهار الذى تعر قب , فقال ٠‏ زعم المدى أن الليل فرح 
الكروان » والنهار فر الحبارى » . وعقب أبو عبيدة على الخير 
يقوله : « القول فى البيت ما قاله يونس » والذى 'قاله الجعمدى 
معروف ف الغريب من اللغة » . 

وعنى بالترادفات. فأورد مجموعة منها كما كان يفعل أصحاب 
كتب النوادر واللغات والرسائل اللغوبة على الموضوعات . قال 
آبن دريد ٠. )١(‏ «(0 قال بونس * تقول العربه ٠‏ قفطر اب البعر 6 
وش قا تابه » وبقل © وبرغ » وصباً : بمعئلى وأاحد »6 . وروى 
أبو عبيدة عنه (5) ؛ « رجل لباب ومصاص وخيار © ويقال للاثنين 
والجميع على هذا الافظ » لا يشنى ولا بجمع »6 ٠.‏ 

وكان بمحص الألفاظ قبل أن: بكي عليها بالترادف 6 فان وجد 
بينها أدئى خلاف آخرجها من حظيرة الترادف . قال التبريرى9) : 
« قال بونس : الفقير : بكون له بعض ما يقيمه . والمسكين : الذى 
لا شىء له . قال الرأعى ٠‏ ْ 
أما الفقير الذى كانت حلوبته وفق العيال فلم بترك له سيد 

وقلت لأمرابى : افقير أنت آم مسمسكين 5 فقال : لا والله' ' 
ول سكين 14 

ووحا محمسوعة من الالفاظ تتقارب معانيها أو تترايبط 
او تتواصل » فأتى بها فى الموضع الواحد ؛ وكشف ما بينها من تقارب 


حو 


٠ 1٠٠١ : الجمهرة "ا‎ )١( 
شْ‎ ٠ 5358 (؟) شرح النقائض‎ 
٠ شرح ابن الأثبارى على المفضليات ه"7؟)‎ ٠ ١6 (؟) تهديب الالفاظ‎ 


ارفال 


وتباعد حتى تتضح معائيها كل الوضوح . قال السسيرافى: ٠ )١(‏ « قال 
يونس * تقول العرب : الآل : من غدوة الى ارتفاع الضحى الأعلى > 
نم هو سراب سائر اليوم .. وأذا زالث الشمس فهو فىء © وغدوة * 
ظَل :و انشيك لأبى ذَو دب * | 
لعمرى لأنت البيت أكرم أهله واقعد فى أفيائه بالاصائل. 
.٠‏ وكان كذا وكذا الليلة » تقول ذاك الى ارتفاع الضحى > 
واذا حاوز ذاك قذلوا ٠‏ كان اشارحة » . وقبال أبن دريد () : « قال 
يونس ٠‏ تزوج فلان فى شرية نساء ٠:‏ بريد حيا تلد نساؤهم الاناث . 
وتزوج ف عرارة نساء © بريد حية تاد نساؤهم الذكور » , 

ولم بقصر بونس جهوده اللغوئة على اللفظ المفرد بل تعدأه ألى 
العبارة المركبة » التى شعر بغرابتها. وآنها لا تسير على النحو الشائع 
ق العبارة العربية , وأورد أنواعا عدة من هذه العبارات نجد أكثرها 
من العبارات ذات المعنى الغريب أو الخاص أو الأدبى . قال 
السيوطى (©) : « قال بونس :© تقول العرب الرجل اذأ لقفى شرا : 
ست لبده © بدعون بذاك عليه ؛ والمعنى دام ذلك عليه » . وقال 
سيبوه (4) : « ذو صباح : بمنزلة ذات مرة » تقول : سير عليه 
ذا صباح . أخيرنا بذلك يونس عن العرب » . وقال التبريزى (ه) : 
« عن يونس : كسر فى ذلك اربا ٠‏ أذا طمسع فيه »6 . وقال 
أن السكيت (1) : « قولهم ( لا دربت ولا أتليت ) يدعو عليه بأن 
لا تتلى ابله أى لا يكون لها أولاد » عن يونس .. قال يونس : يقال : 
ما ثملت كُرابى بشىء من طعام » ومعئاه ما أكلت ‏ قبل أن أشرب ب 
طعاما » وذلك دسمى الثميلة 6 , 


. اخباى النحويين البصريين 5؟ . ثنزرهة الالبام ”لا‎ )١( 
(؟) الجمهرة  5 858605 ء‎ 

9) المزهر ؟ © 118 ٠.‏ 

(*) الكتاب ٠ ]|١5 . ١‏ ,1 
زه تهذيب الألفاظ 8 ,.١‏ 
(5 اصلاح المنطق مه" »؛ 6ؤل , ' 


١7 


ونجد بيئها ما عر فه اللغويون باسم الاتباع »؛ قال أحمسد 
أن فارس ٠ )١(‏ « يونس > أنه شقيح لقيح ») . وقيل فى الشوارد : 
« هذا الشير والبر : أتباع » 1 

ونجد بيئها ما جاءته الغرابة من تثنية ما حقه الافراد » قال 
سسيبويه ؟) ٠‏ « قد يثئون ما بكون بعضا لشىء . زعم يونس أن 
رؤبة كان يقول : ما أحسن رأسيهما »4 ؛ أو التذكر والتأنيث غير 
القياسيين » قال ابن'سلام () : 2 سمعت يونس - وقيل له : 
ما بعئى الراعى بقوله ٠‏ 
سبيت الحية النضئاض مته مكان الحب مسنم السرارآ 


قال بونس : الحب : القرط ‏ أو قال : الشئف . والنضناض : 
الذى يخرج لسانه . قال يونس : بقولون : حية ذكر »© ونعامة 
ذكر » وشاأة ذكر ؛ وبطة ذكر ؛ ولم أسمعه منه »6 . وجاء فى الشوارد 
عنه ‏ « ليلة مقمر : مثل مقمرة .. بقال : كثرت مال فلان ») يوّنثون 
المال كما أنثوا القوم . 'قال الله تعالى : « كذبت قوم نوج 
الرسليق 8 


ودخلت الغرابة على بعض العبارات من تعدية الفعل اللازم ‏ 
جاء فى الشوارد عنه ٠‏ « مكرته : أى مكرت به .. أومأه : أى أوماً 
ألية » . 


ونخلص من دراسة ما وصل الينا من أقوال يونس بن حبيب 
بأنه كان بعنى باللفظ والعبارة . فعالج اللفظ من حيث صورته 
عندما تتعدد سوآاء بقى معئاه واحدا أو 'نعدد »6 والصور فر الشائعة 
له اذ طرأ عليها تغير غير قياسى » وعالجه من حيث معناه الهجور »© . 


و الاتباع والمراوجة م" “» /إا" ) 4ل ٠‏ 
(؟) الكتاب ١‏ 5 (؟ .. 
(؟) الطبقات +159 5ه 
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أو الباقى ‏ : المعمروفف منه وغشير المعروقف 6 والمترادفات 4 والمعانى 
المتقاربة مع شىم من التباعد . وعالج العبارات المركبة 4 وخاصة 
ذات الصيغة الأدبية العالية » مع شىء من الغرابة . 

وأدى به ذلك الى الانفراد بكثير من الألفاظ © لم يشاركه أحد 
فى روايتها عن العرب » كما رأينا ونرى فى قول ابن جنى ٠ )١(‏ 
« لم بأت فقيما عينه ولامه من موضع واحد ( فعلت ) الا حرفان 
قيما علمت © وهما لببت فأنت لبيب »© حكاها يونس . قال لى 
أبو على : قال آبو اسحاق : سألت عئها ثعليا فلم بعرفها . وحكى 
قطرب : شررت ؛ فى الشر . وانما تجنبوا ( فعلت ) بالضم فى المضاعف 
استثقالا للضمة مع التضعيفا , فأما حبذآا فأصلها لعمرى حب 
الا أنها لا لزمت الادغام فلم يظهر تضعيقها احتملت لذلك . وقد قالوا 
أنضة : دممت فأنت تدم دمامة 6 . وزاأد ابن خالوبه ) الى هذه 
الأفعال عرزت الشاة : اذا قل لبنها . 


ونستبين من هذه الأقوال أن منهج يونس كان يعتمد على رصد 
هذه الظواهر التى تخضع لها الألفاظ والعبارات العربية © لأنه 
عدها من الظواهر اللغوبة . فما هذه الغرابة التى تتسسم بها الا لكونها 
ليست على اللفغة الشائعة ؛ وانما اللغات القسلية الأخرى . وقد أكثر 
كن الاقار إل ان عد وو قاو العا 6 ترون از ريق لمأن 
قبيلة تنتمى . ولكنه فعل ذلك فى بعض الأحيان »© فأبان أنه عنى 
بلغة تميم والحجال وأهل العالية وهاءيل ويربوع ( من بطون تميم ) 
وأليمامة وسليم ٠‏ 


وأعلن أنه 52007 يفول عن استاذيه أبى عمرو بن العلام 
وعيسى بن عمر © وعن مصدره الرئيسى ررّبة 0 وأخدذ بعضه الآخر 


)01( شرح المنصفا ! 5 +غ6"! . والظر امزهر "ا : 56 . يريد وزرن كرم ٠‏ 
(؟) كتاب ليس 89 ٠‏ 


05 


ل 


فقال الأعرانى : كان أبى شول : انى لأبغض الامعة من الرجال ٠.‏ 
فقالوا له : ما الامعة ؟ فقال: الذى يقول : من ذهب حتى أذهب 
معة ) ٠‏ 


ع - 


والحق أن بوؤنس نفسة كان بميل الى ايراد ما بورد من ألفاظط 
وتفسيرأت فى شكل أخارى أو حوارى »© وكأئما وقمت بينه وبين 
الأعراب أحداث فعلا » وفى ظني أن كثيرا منها من تخيله ٠.‏ كال (؟) ٠.‏ 
« صئع رجل لأعرابى ثريدة ليأكلها » فقال له ٠‏ لا تسقعها ولا تشرمها 
ولا تقعرها . قال له . فمن أبن اكل لا أبالك ؟ قال : كل من جوانيها . 
معتن لساتمها ؟ قشر أملاها ,. ونشرمها ؟ تشرمها ٠‏ وتشعرها ؟ تافل 
من أسقلها »6 . وقال الأصمعى عن بوئنس:"9) : « سمعت ألعر ابيا يذكر 
مص دقا لهم فى كلامه قال : فلمقه بعد ما نمقه : أى محاه 
بعك ها كتبة 6 ٠,‏ 


قهو بحس أن ذلك يقرب الألفاظ » وبحب الطلبة فيها 6 وبيسر 
حفظها . بل انه ليروى الطرف التى لا تحتوى على الغريب ولكنها 
' تحبب فيه , قال (؟) ؛ « كان جبلة بن عبد الرحمن يخرج الى طباخه 
الرقاع يستدعى بها الطعام » وفيهة الألفاظ الغريبة الحوشية ؛ 
فلا يدرى الطباخ ما فيها حتى يمشى بها الى ابن أبى اس حاق 
ه وبحيى بن بعمر وغيرهما بفسرؤن ما فيها من الألفاظ . فاذا عرف 
الطباخ ما فيها أتاه بما استدعاه , فقال له يومة : وبحك الى أصوم 
معك ! فقال له الطباش : سهل كلامك حتى سهل طعامك . فيقول : 
با أبن اللخناء أفادع عربيتى لعيك » 5 
(1) شرح المنصفف ”# : 18 . 
(؟) ذيل الأمالى ٠ 1١5‏ مجالس ثعلب م © 6؟ . المرهر ١28 5 ١‏ . المخصيص 
م : ١*‏ . اللسان ٠١‏ :4259 15 ؟ ألا . 
©) الجمهرة * : ١!"‏ . أبو الطيب ؛ الأضداد 645" ٠‏ 
(4) أبن شلكان ؟' ه” 97١ا؟‏ . ْ 
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وتبين لنا أن بونس كان بمحص الالفاظ قبل أن بحكم عليها . 
ولم يكن يأبى أن يعلن تو قفه عندما يعجز عن باوغ رأى يطمثن اليه فى 
لفظ ما . قال ابن سلام )١(‏ : « سألت يونس عن قول الله جل وعز 
عبد كتى لا بكون دولة يد فقال : قال أبو عمرو بن العلاء ٠‏ الدولة قى 
المال » والدولة فى الحرب ٠,‏ قال ٠‏ وقال عيسى بن عمر : كلتاهما فى 
الحرب والمال سواء . قال ؛ أما انا فوالله ما أدرى ما بينهما » . 

وبلغ من تمحيصه للألفاظ التى يدرسها أن ألكر مجموعة وصلت 
أليه ممن بجلهم مع الأعصراب ؛ وأخذ على رؤبة وأبيه اشتقاقات 
اشتقاها على فير القياس عنده » حتى ضاق به رؤبة © وقال له 
ما ذكرته سابقا . ونقد ألفاظ بعض الشعراء الذين أثنى عليهم . قال 
أبو الفرج () : « سمعت ابن الأعرابى يقول ٠:‏ سثل يونس عن قول 
أبن قيس الرقيات ٠‏ 
ما صر بوم اللا وعنتلهما لحم رجال أو يالقفان 


فقال نونس ؛ يجوز يولغان »؛ ولا يجوز بالغان . فقيل له : ققد 
قال ذلك ابن قيس الرقيات » وهو حجازى فصيح . فقال : ليس 
بفصيح ولا ثقة ) شغل نفسه بالشرب بتكربت » . 

لا عجب اذن أن نرى يونس يشغل مرتبة لا تقل عن مرتبة أكابر 
علماء اللفة » وأن يناقشهم »؛ فيأخذ عليهم أشياء » وتوٌخل عليه 
أشياء . حدث محمد بن سلام عنه أنه قال ؟) ٠‏ « اللتحويون يغلطون 
ق ثلاثة أشياء ٠‏ بقولون فى نكاح آم خارجة : ' خطب © فتقول ٠‏ لكح ) 
وانما هو نكح ؛ ويقولون ؛ ابنة الخس ؛ وائما هو الآأخسن مشغل 
الأرز ؛ ويقولون : ليس لحاقن رآى »© وائما هو ذهن » . 

)١(‏ أصلاح المنطق 14 . الزرهر “" : 5855 ٠‏ فى المال بضم الدال ؛ والحرب 

(؟) الأغانى م : إن ٠‏ 

9 المرد ؛ الفاضل 1١5‏ . الكامل لا,؟ . 
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وخطأ,أستاذه عيسى مرة ©» قال محمد بن سلام () : « قلت 
ليونس بن حييب : أن عيسى بن عمر قال ؛ صحف أبو عمرو بن العلاء 
فى الحديثه : ( اتقوا على أولادكم فحمة العشاء ) فقال بالفاء وائما هى 
بالقاف . فقال بوئس : عيسى الذى صحف ليسن أيا عمرو ») وهى 
بالفاء كما قال أبو عمرو لا بالقاف كما قال عيسى 6 . 

وخطأ أستاذه أبا عمرو فى مرة اخرى . قال ابن سلام ٠ )١(‏ 
1212 1 1 1 0 
أبو عمرو بن العلاء . فقال عيسى ق حداثه ٠‏ ضربه فحشث بده ) 
بالضم . فقال أبو عمرو :ما تقول با أبا عمرو ؟ فقال عيسى ٠‏ 
فحشت نذه . قال أبو عمرو ٠‏ فحشت بده . قال بونس ٠‏ والتى 
رده عنها حيدة » شال : حشت بده بالضم » وحشنت بالفتح » 
وآاحشثشت 6 . 

وأآزال عدة ظنون بالخطأ كانت تدور حول أبى عمرو 9) . 

'ولكنه لم يسلم مما يوْخذ عليه . فقد سبق أن رأينا تلميذه 
سيبوبه (4) بضعف الصيفغة التى روأها فى الفعل نكع . كذلك خطأه 
تلميذ آخر له فى أحد الأفعال أبضا . قال آبو حاتم (0) : « قال لى 
أبو زابد الأنصارى ٠:‏ سألنى الحكم دن قنبر عن تعاهدت ضيعتى 
أو تنعهدت »© فقلت : تعهدات ؛ لا دكون الا ذلك . فقال لى ٠‏ فاثيت لى 
على هذا اذا سألك يونس فقل تعم . وكان الحكم بن قنبير سأل 
ونس فعال : تعاهدت . فلما جلت ساأله » فقال بونس ٠‏ تعاهدت ) 
فقلت : لا . وكأن عنده ستة من الأعراب الفصحاء فقلت : سل 
هؤٌلاء . فبدا بالاقرب اليه فالآاقرب ©» فسألهم واحدا واحدا ؛ فكلهم 


(!) المرهر ؟ :© .ابلا ه 

(؟) مجالس العلمام لإة1] ٠.‏ ' | 

(6) العسكرى 6ل . آبو الطيب 15 . المزهر ؟*. : #91 , ْ 
(؟) ابن السراج ١كاظم‏ . 

(ه) السراق ؟؟ ٠.‏ 


سند الك بزع العرب 7164 


قال : تعهدت . فقال ؛ با أبا زيد » رب علم كنت سبيه © أو شينًا 
' نحو هذا » . وعاب عليه أبو زيد أيضا اتساعه فى اللفات )١(‏ . 


ولكن ذلك لا يجعلنا نغض من مكانة يونس » التى اغترف بها أهل 
اللغة أنفسهم . قال بعض الأعراب له () وقد استحسن جوابا له : 
قضيت لك بالفقه » أى الفطنة . وروى بوئس 9) : « سألنى جندل. 
ابن عبيد الراعى : ما معنى قول الراعى ٠‏ 
سيت الحية النضناض مئنه مكان ألحب يسستمع السرار1 

ما الحب 5 فمّلت ؛ القرط . فقال ٠‏ < خدذوا عن الشيخ قأنك 
عالم »6 . 
المبرد (؟) : « كان بونس من بابه أبى زيد قى العلم باللغات ») . وكفى 
للتدليل على دلالة هذا الحكم ومدآه أن أورد ألفول الثالى © الذى 
كان شائعا فى أوساط البصرة عن لغوبيهة . كان يقال () : « كاري 
نصف اللفة » وعمرو بن كركرة الأعرابى بحفظ اللغة كلها ») : 

النتصمو 

ان أردنا أن نطلق على يونس بن حبيب لقبا علميا واأحدة 
لا نعدوه » لم نحثر © ولم نكشر البحث © فقد كفانا تلاميذه موؤٌونة 
ذلك 6 واقتصروا على تلقيه بالنحوى . 

واذ كان الآمر كذلك » وكان الرجل من الؤلفين » كنا نتوقع آنه 


)١(‏ الربيدى : الطقات الم1ا.. 

)4 شرم القصائد السبع الطوال 86 ٠‏ 

9) أبن دتريد : الاشتقاق لام 

(9) السيراق [؟ . الئزهة هلم . الغفهرست هم . 
(8) السيوطى : اللبشية 6+ماء 


خرن 


عخلف لنا كتابا أو أكثر » بدون فيه معارفه وآراءه النحوية . ولكن 
ذلك لم يكن » فان:كتبه التى نعرف عناويئها تستهدف اللغة أكثر 
من النحو . وسدو أنه شابه معاصره الخليل بن أحمد فى الاقتصار 
على ندريس النبحو ومناقشة التلاميذ وعدم التدوين فكانت النشتيجة 
عند الرجلين واحدة : أن آراءهما النحوية الم تصل اليئا الا عن 
طريق تلميذ نابه » غنى بالنحو كل العناية » وسعى الى ابانة آراء 
السابقين ©» وتدويئها » ومناقشتها » أعنى سيبوبه فى الكتاب , فنحن 
لا نعرقف مصدرا لآراء يوئس غير الكتاب . وكان القدماء أنفسهم 
يشكون فى كل رآى ينسب الى يونس ؛ مالم يكن مستقى من الكتاب . 
ققد روى المبرد فى المقتضب رآبا عزاه ليونس »© فبحث عنه على 
أبن عيسى الرمانى فى الكتاب . وعندما لم يعثر عليه » عقب عليه 
قائلا )١(‏ : « ما أدرى من أين لأبى العباس هذه الحكابة عن 
يونس ”5 [1» . 

فالمصدر الرئيسى لما أنثقله فى هذا الفصل من آراء يونس © 
بل المصدر الوحيد »© كتاب سسيبويه ؛ ثم أرفده بما أجده من مناقشات 
غيره من كتب النحو ٠.‏ . 


وببدو أن سيبويه أكثر من الأخد عن يونس »© وكان يرفع من 
تخدره »© فأكثر من النقل عنه فى الكتتاب » حتى ثاهزت المرات التى 
ذكر أسمه فيها منلتى مره () . وطبيعى أن لا تكون هذه المرات 
ممثلة لجهد يونس النحوى كله 6 لآن الطبيعى ألا نشم سيبويهة الى 
أسمه الا حين دشك أو يخالف غيره أو دلفرد أو يأتى بأمر مستحق 
التنويه. 


0) مارزن المبارك ؟ الرمانى النحوى 111 ٠‏ 


(0) مهدى اللخرومى : الخليل بن أحمد 5] ه٠‏ على النحدى اصف :5 
سيبوية ٠١‏ ٠ه‏ ئ 


فرق 


نجد قيه ظواهر عدة » نيسر عليئا تصنيفه أصنافا مختلفة . واذ كان 
الهم فى نظرنا أن تبرز جهد يونس الخاص ؛ الذدى دل على تقفكير هم 
الذى انفرد يه عن غيره ©» فانئى ألحا الى ما بساعد على ذلك من 
تصليكقا . 


فأحد أول ما أجد مجموعة من الآراء النحوية تحدث بها يونس 
حقًا » ولكنها ليست من ابتكاره ©» وأئما من ابتكار أحد شيوخة ٠‏ 
فيونس راوية لا مبدع لها ؛ وأن كان اقتصاره على روايتها دون 
التعقيب عليها بدل على أنه مرتض لها . ولكن دلالتها عليه ثانوية ع 
ولذلك اكشف عنها © وأورد امثلتها » دون أن أطيل فى مناقشتها 
واستنطاقها . 

وأقدم من روى عنه من شيوخه عبد الله بن أبى أاسحاق » الى 
تتبع أخياره مع الفرزدق خاصة . وآمثل لا روآاه عنه بقوله )١(‏ : 
« فأن سميت انث ب 7 عمرو » أو « زيد » لم بجز الصرف ؛ هذآ 
قول أبى اسحاق وآأبى عمرو © فيما حدثنا يونس »6 . 

وقال الأستاذ على النجدى اصف ()) : « أما جملة ما نقل 
سيبونة عن أبن أبى أسحاق فكانت أربعا كلها من النحو والاستشهاد 
له » وسنده فى الروأية هنا بوئنس » كما كان سنده هناك فى الرواية 
عن أبى عمرد 6 . 

وهذا القول فيه تعميم جائر . فليس صحيحا أن كل ما رواه 
سييو به عن ابن أبى اسحاق كان عن طريق يونس . فان سيبويه أورد 
قلين عنه مهملين » دون آن بلتفت أدنى التفات الى من اخذهيا 
عنه () © وأورد نعلا ثالثا مكتفيا بكلمة مبهمة تبين أنه لم بأخذه عن 
الرجل مباشرة »© قال (؛) : « ولو قلت : أباك الأمسد ؛) تريد من 

. الكتاب ؟ : “إل‎ )١( 

) سسيبويةه 51 ه 


5) الكتاب ١ ١‏ 5م" )2 670585 ه 


يفن 


5 5 اسك فانه الى الشر دعغء وللشر جالب ' 
كانه قال : اياك » ثم أضمر يعد اناك ٠فعلا‏ كخر فقال : 
الملراع 6, 


كذلك يوجد فى الكتاب ثقول كثيرة تحوى أقوالا لأبى عمرو 
ابن العلاء ؛ أاخذها سيبويه عن يونس » مثل قوله )1١(‏ ؛ « زعم يونس 
أن أآبا عمرو كان يقول : دارى من خلف دارك فرسخان ؛ بشيهه 
بقولك : دارك منى فرسخان » لآن ( خلف ) ها هنا أسم » وجمل . 
( من ) فيها بمنزلتها فى الاسم 6'. ظ 

ولكلنى لا أستطيع هنا أيضا أن أعمم القول بأن سنده فى الرواية 
عن أبى عمرو هو يونس وحده » كما قال الاسستاذ على النجدى 
ناصف © وأعتمد فى ذلك على ما قاله هو فى كتابه (؟) : « وقد نقل 
سيبويه عن آبى عمرو 6؟ مرة » يذكر فى أكثرها أن الرواية عن 
بونس »6 ويضمر فى آقلها السند أو يغفله جملة » ©» وما قاله أضا ) : 
« يقولون أن سيبويه أخدذ الحروقف عنه ( يريد عن أبى عمرو ) . 
وفى الكتاب دليل على ذلك » . فان أقواله هذه تجعلنى لا أؤيده فى 
قوله السابق ولا في قوله الآتى (؛) : « أما النحو فائراجح أنه لم بأخله 
عنه » فلم أر أحدا ذكره » وليس فى الكتاب دليل عليه » , 


(1) الكتاب إ ٠‏ لىء؟ ٠.‏ 
(؟) سيبويه 524 . 

٠ 186 سيبويه‎ )9( 

(54) سيبويك 16 ه 


نذا 


وأتى سييويه ببعض الأقوال »© التى أعلن أن أبا عمرو والخليل 
وبونس اتفقوا علبيها . حاء ق أالكتاب )١(‏ : « أذا لعبت مفردا بمفرد 
أضفته الى الألقاب » وهو قول أبى عمرو وبدونس والخليل © وذلك 
قواك : هلأ سعيد كرن © وهذا قيس قفة قد جاء ©» وهذا زيد 
بطة . . فاذا لقبت المفرد بمضاف » والمضاف بمفرد » جرى أاحدهما 
على الآخر كالوصف » وهو قول أبى عمرو ويونس والخليل » وذلك 
قولك : هذا زيد وزن سيعة © وهذا عبد الله بطة .. »6 . 


ولم يصرح سيبويه : هل أخذ هذه الآراء من فم أبى عمرو أو من 
أحد تلاميذه . ولكن شهرتها وتداولها بين أكثر من تلميذ من تلاميذ 
أبى عمرو يجعلئا نرجح معرفة بونس بها »؛ وبصدورها عن شيخه )2 
ونرجبح أن قوله هذا لا بعدو أن دكون تردددأ لما قال شيخه أمامه ؛ 
وموافقة عليه . 


واردد بين سس انان ييا ه عيسى بن عمر ) 
وأبى الخطاب الأخفش »© وكشف أن يونس قال له ما يوافقها . جام 
فى الكتاب ) : « قد بشول بعض العرب : أرم » فى الوقف © واغز » . 
واخش ؛ حدثنا بذلك عيسى بن عمر ونوئس . وهلكله اللفة أقل 
اللغتين . جعلوا آخر الكلمة حيث وصلوا الى التكلمى بها بمئنزلة 
الأواخر التى تحرك مما لم يحذف منه شىء ؛ لأن من كلامهم أن 
يشبهوا الشىء بالشىم وأن لم يكن مثله فى جميع ما هو فيه » . وحاء 
أيضا (5) : « ما يجوز فيه الرفع مما ينتصب ف المعرفة © وذلك 
قولك : هذأ عفن الله منطلق ؟؛ حدثنتا بذلك ونس وأبو الخطاب 
عمن يوثق به من العرب »© . 


والظاهر من كلام سيبويه أن كلا من الرجلين ذكر له رايه على 
)١(‏ الكتاب ؟ : 45 . وانظر لا 4 [11. 


(9) ؟” © كلاا . 
١ )9‏ © لهم . 
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حدة . يؤكد لنا ذلك قول سيبوبه فى نقل آخر )١(‏ : « بقوى ذلك 
إن بونس وعيسى جميعا زعمما . ..» © وقوله (؟) زعم أبو الخطاب أن 
العرب الموئوق بهم نقو لون : أنا هذا » وهذا أنا ٠ه‏ وحدثنا بوئس 
أبضا تصديقا لقول أبى الخطاب : أن العرب تقول : هذا آنت تقول 
كل! وكذا » لم يرد بقوله : هذا أنت »؛ أن بعر فه نفسه كأنك تريد أن 
تعلمة أنه ليس غيره ©» هذا محال © ولكنه اراد أن ينبهه كانه قال : 
الحاضر عندنا أنت »6 والحاضر القائل كذا وكذأ أت ») . 


واذن 'فلم تكن يونس هو الذى نقل هذه الاقوال الى سيبويه ؛ 
بل سمعها سييويه من أفواههم فى غالب الظن . ولكن الرحلين كانا 
شياقين ليزلمن ؛ اول سين عو ايقا عله الاقزال كينا ب ان اا 
الآمر كذلك »6 كان ما رواه سيبويه عنه مجرد اتفاق مع ما سمعه من 
شيخه . والاا'فهو أرأى خاص ليوئس » اتفق مع آراء الرجلين . . 
ولا ضك أن من العسسي أن توٌكد أحد الظئين ©» وان كان الظن الأول 
آقرب الى الاحتمال . 


وننتهى بهذا من الأقوال التى أعلن سيبوية أن يونسنى رواها له 
عن وأحد من شيوخه ؛ والتى رححنا أنها كدذلك ؛ والتى بوحد 
الآخير من الأقوال © أو التى ندل ظواهر الأمور أنها منه » اذ أننا 
لا نملك الدليل القاطع هنا أيضا أن بونس لم دكن مجرد راوية لهذه 
الأقوال أو بعضها فير آنه أغفل اسم الشيخ الذى يروئ عنه . وكثرا 
ما فعلوا ذلك . ومهما بكن من أمر » فنحن مضطرون الى الاعتماد 
على ما عندنا من أقوال »6 مهما كانت الأمور ألتى تشوبها . وائما 
الجانا الى ذلك بونس نفسه أذ لم .بعن باصدار كتاب يحفظ لنا 
آقواله . ولما كنا قد بدأنا الحدسثه بما روأه عن شيوخه »2 كان وأحبا 


. الما‎ © ١ )١( 
٠. إلالا‎ : ١ )9( 


ه11 


علينا أن نستمر فيه © وتبين أن الرجل لم يلغ شضخصيته أمامهم ؛ 
وتقبل كل ما قالوا دون تمحيص أو مئافشة . بل كل الدلائل تدل 
أنه كان بمعن القكر قيما بيسمع »6 وأن هذا الفكر كان بودى به كثيرا 
الى اأوقف المستقل . 


وكما بدأنة يما روأة عن عبد الله بن أبى أسحاق آنفا » تدأ هنا 
بما خالفه فيه . ونبدو أن اعجاب يونس بالفرزدق جعله يعارض 
شيخه فى مو قفه منه أو لا بتابعه فيه على الأقل ») وخاصة أن الصلة 
بين الشيخ والثلميذ لم. قدم طويلا فيما سدو ؛ أو لم تشتد أوأصرها . 
فتوقف مرة »4 موافقا فى ذلك شيخه الآخر الذى كان بحترمه كل 
الاحترام . قال أبن سلام )١(‏ : « قال بونسن ٠‏ وقال اشن أبى اسحاق 
فى بيت الفرزدق : 1 
وعض .,زمان با ابن مروأن لم بدع 
من الال الا مسحتا أو مجرف 
.. قال أبو عمرو بن العلاء : لا أعر ف له!ا وجها . وكان بونس 
لا يعرف لها وجها . قلت ليونس : لعل الفرزدق قالها على النصب 
0 يأبه . فقال : ل ؛ كان ينشدها على ألرفع © وانشدنيها رؤبة 
وعارض يونس ابن أبى اسحاق فى مرة آخرى » اذ اهتدى: الى 
وجه من التعليل لم يفطن اليه شيخه )© قال ابن سلام 9) : « أخبر 
يونس أن ابن أبى اسحاق قال للفرزدق فى مدبحه بريد بن عبد الملك.: 
بحاصب كتديف القطن ملغلسور 


. ١٠١١ الموشس‎ ١ 1١ الطبقات‎ )١( 
. 51 الموشحس‎ . ١5 (؟) الطبقات‎ 


ل 


فاق عناتها القن وار عسات 
على زواحف تزجى »© ملخها ربسسر 

النحو فى هذا الموضع . وقال يونس : والذى قال جائر حسن دء ») 
ودر مخها ٠‏ 

وتعطيئنا هذه المعارضة وأحدة من الخصائص التى ترق لين 
المتكلم مهما كانت فصاحته »© وكان نقاؤه العربى . أما يونس فيظهر 
غير ذلك ©» بل ببحث أولا عن المنافل التى تجعله بحكم بالسسلامة 
أولا 6 فان عجحز عن- العثور عليها »6 نو ققفب حائرأ 4 ولم جرع الى 
التخطية . 


وق كتثاب سيبوبه موأاضع تدل على أن بونس عارض آسستناذه 
فخي تمر اللرردك 4 يرل اداه لى يقارة بها ل اثايعة لبها بيقن 
آلمة النحو . حاء فى الكتاب ٠ )١(‏ « ومن هذا الترحم ٠.‏ وإلترحم 
يكون بالمسكين والبائس ونحوه ولا يكون بكل صفة ولا كل اسم ) 
ولكن ترحم بما ترحم به العرب . وزعم الخليل أنه يقول : مررت به 
المسكين ؛ على البدل » وفيه معنى الترحم . وبدله كبدل : مررت 
به أخيك .. وكان الخليل شول “أن شنت رفسه من وحهين + 
فقلت : مررث به البائس » كأنه لما قال : مررئه به » قال ؛ المسكين 
هو » كما يقول مبتدثا : المسكين هو ؛ والبائس آنت . وأن شاء 
قال : مررث به المسكين ٠...‏ وفيه معنى الترحم كما كان فى قوله : 
رحمة الله عليه »؛ معنى رحمه الله . قما بترحم بيه بجونز فيه هذان 
الوجهان © وهى قول الخليل .. وأما يونس فزعم أنه ليس ير 


. مه"‎ © ١ )1( 


يخن 


شيئًا من الترحم على اضمار شىء يرفع © ولكنه أن قال ٠‏ ضربته ؛ 
لم يقل بدا الا المسكين » دحمله على الفعل ؛ وأن قال ٠+‏ ضربائى ) 
قال : المسكينان » حمله أيضا على الفعل » وكذلك : مررت به 
المسكين » بحمل الرفع على الرفع » والجر على الجر » وألنصب على 
النصب »© ويزهم أن الرقع الذى قسرئا خطأ ؛) وهو قول الخليل ٠‏ 
وابن أبى أسحاق » 1 


واقاكة يتوه 1 بو العفاة :من سيتائق: التمك النسيى اختاى 
فيها بونس مع أستاذه عيسى بن عمر . فقد أتفق الاثنان على التفر قة 
فيه بين أنواع شتى . فر فعا ما كان غير مئون دالا على علاج يرى 
كالضارب والكاسر: . أما الثابت غير الدال على علاج برى كالآاخد 
والمخالط فاأتفقا على نصبه اذا كان دالا على عمل واقع . ثم اختلفا 
فى غير الواقع منه فذهب عيسى الى تبعيته لما قبله » ويونس الى 
أنه مرفوع , وقد خالفهما سيبويه فذهب الى أبن الصفة الدالة على 
العمل تتبع ما قبلها فى الاعراب ©») سواء أكانت مئونة مثل ( مررت 
برجل مخالط بدنه داء ) آم غير منونة وآراد المتحدث معنى التنوين 
مثل ( مررت برحل مخالطه داء ). » وسواء أكانت الصفة دالة على 
عمل واقع أم عمل غير واقع . وأورد من الأدلة ما أبطل كل حححة 
للر جلي: 


لو 
م- 


ولم يقف يونس عند هذا بل خالف أقرب شيوخه الى قلبه ؛ 
وأعظمهم فى عيئه : أبا عمرو بن العلاء . ولم يخالقه جاهلا برآبه ) 
بل كان عارفا به وراويا له . حاء فى الكتاب (؟) ٠‏ « قال بونس * من 
صرف ( هنذا!) قال :هذه هند بنت زيد © فئون ( هندا ) لأن 
ذا موضع لا بتغير فيه الساكن ولم؛ تدركه علة » وهكذا سمعنا من 


١ )1(‏ :5 ]ل . 
(0) ؟ © لماه 
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العرب . وكان أبو عمرو بقول : هذه هند بنت صد الله © .فيمن 
صرف . ويقول * كا كثر فى كلامهم حذقوه كما حذفوا ( لا أدر ) 
و( لم يك ) و ( لم أبل ). و ( خذ) و( كل) وأش به ذلك © وهو 
'ثثير » . ولم يتدخل سيبويه فى القولين » مقتصرا على حكابتهما , 
ولعل السبب جواز الرايين عنده » اذ روى كل من الرجلين عن 
العرب 6 فذكر أحدهما القامدة العامة » وذكر الآخر ما بفعلونه على 
كن ساس سيان 

وخالف بونس )١(‏ أستاذه فى النسب الى الأسماء المعتلة الآخر 
بالياء أو ألواو مع سكون ما قبلهما . فقد روى هو نفسه أن أيا عمرو 
كان بقول فى النسب الى ظبية : ظبيى . وخالفه وكان يقول فى : 
ظبية : ظبوى »© وفى دمية : دموى ؛ وفى فتية ٠‏ فتوى . 

وقد فصل سيبونه المسألة فكشفف عن جميع أركانها . فذكر 
أن هذه الأسماء اذأ كانت خالية من تاء التأنيث اتفق جميع النحاة فى 
النسب أليها » فقالوا فى ظبى : ظبيى »؛ وفى غزو : غزوى . وعلل 
سيبويه ذلك بأن حرف العلة فى هذه الألفاظ حرى مجرى الألفاظل 
الصحيحة ولم بعل . وعلله الرضى الاستراباذى ؟) بحصول الخفة 
سسكون ألعين وصحتها وعدم ما يجرىء على التغيير 7 

فاذا اتصلت تام التائيث بها اختلف النحاة . اذ لم يفرق أبو عمرو 
بين الخالى من التاء والتصل بها ؛ وجعل النسب الى ظبية : ظبيي ؛ 
وألى غزوة : غزوى ؛ أيضة . وكان تعليق سيبويه على هذا الرثى 
آنه القياس 4 وله ينبقى أن كون القياس آلا هدآ 1 وعللة بأننا عددنا 
الكلمة مثل الكلمات غير المعتلة » وهذه الكلمات لا بوٌّئر فيها وجود 
تأم التائيث أو خلوها منها ») فكذلك ما ماثلها من كلمات معتلة . 


(9) شرح الشافية ؟ : 54 ٠‏ 


ل 


أما بونس فخالف بين الكلمة عند دخول التاء عليها » و قال اننا 
أذا نسيئا الى ظبية قلنا : ظبوى »© والى فتية قلنا * فتوى ؛ والى 
دمية قلنا : دموى 6 من الياثى ؛ وأذا نسبنا من الواوى الى غزوة 
قلنا : فزوى © والى عروة : عروى ؛ فلا فرق عنده بين الواوى 
والشينان + 

وكان المعقب على الرابين فى هذه المرِة الخليل بن أحمد » فأعلن 
أن الأول أقيسهما وأعريهما . ولكنه لم برفض رآى يونس جملة 
وتفصيلا » بل قبله فى الكلمات اليائية . وعللها بأنهم شبهوا فعلة 
بفعلة » وفعلة بفعلة » وفعلة بفعلة )١(‏ » لأنك لو بنيت فعلة من بنات 
الواو لصارت باء » فلو أسكنت العين على ذلك المعنى لثبتت باء 
ولم ترجع الى الواو » فلما رأوها متشابهة الاواخر جعلوا النسب 
اليها واحدا . واعتمد فيه أيضا على السماع من العرب اذ أنهم 
نسبوا الى بنى البطية فقالوا بطوى ٠‏ 

وقصر ألرفى الاستراياذى هذا التفير على الثلاثى لأن مبناه على 
الخفة » فطلبت بقدر الامكان » وعلى ما فيه التاء من الكلمات ؛ لأن 
حذفهم التاء عند النسب جرأهم على تحريك الساكن » مع قصد 
التفرقة بين المذكر والوّنث . فآجروا التغيير على الكلمات اليائية 
٠‏ لتخف بقلب الياء واوا ثم حملوا الكلمات الواوية عليها طردا للباب . 

ورقض الخليل رأى يونس فى الكلمات الواوية » وقال : لا أقول 
فى غروة الا : غروى »© وف غدوة الا' غدوى . وعلل رأبه بأن فعلة: 
وفغلة من الواوى لا نشبه فعلة وفعلة ؛ وأن فعلة من الواوى اذا 
كانت واحدة فعل تكون بالياء'» ولو لم تكن على فعل .لازم الحرف 
الذى قبلها التحربك ولم تشبه غدوة » وان أسكنت ما قبل الواو 
فى فعلة من الواوى الذى ليس واحده فمل فحذفت الهاء لم تغير 
الوأو لآن ما قملها ساكن ٠‏ واعتمد أيضا على السماع فذكر أن العرب 


)١(‏ الأوليام بغتم الغاء » والثانيتان بضمها ؛ والثالثتان يكسرها © والعين 
الأولى فى كل مجموعة ساكنة وق الثانية متحركة ٠‏ 
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حين نسبوا الى بنى جروة قالوآأ ٠‏ جروى . ووافقه سيبويه فى رأنه 
صذا . 

. وناد الاستراباذى علة أخرى تفرق بين الياثى والواوى من هذه 
الكلمات ؛ كال : « ذوات الياء بتحربك عيئها تثقلب باوّها واوا »6 
فتخف شيئا » وأن كان بحصل بالحركة أدنى ثقل » لكن ما بحصل 
بهة من الخفة اكثر مما بحصل من الثقل . وأما ذوات ألوآو فيحصل 
بتحربك» عينها ثقل من دون خفة » . 

واختلف يونس )١(‏ مع أستاذبه عيمى وأبى عمرو فى تصغير معتل 
ألعمين واللام » وآدلى برأى فضله سيبويه على ما جاء به الرحلان ٠.‏ 
ذهب عيسى الى أن تصغير أحوى هو : أحى ©» مصروفا . ولكن. 
سيبويه خطأ هذا القول » وقال : « لو جال ذا لصرفث ( أصم ) لأنه 
اح امن احمر 6 وصرنت اراس اذا عفيت به وام تهعل يقل ' 
أرس »© . وذهب أبو عمرو الى أن تصغيره هو : أحى . فخطأه 
سيبويه أيضا وقال : « لو جاز ذا لقلت فى عطاء : عطى ؛ لأنها باء 
كهذه اليا وهى ببعد باء مكسورة © ولقلت فى سقابة : سقيية ع 
وشاو ٠‏ شوى © . آأما بوئنس فذهب الى أن تصغيره هو : أحى . 
فارتضى سيوبه هذأ الرأى وعقب عليه قاثلا : « هو القياس 
والصواب » »؛ وعلل ذلك بقوله ٠‏ « لآن هذه اللام ( بريد لام الكلمة ) 
أذا كانت بعد كسرة اعتلت واستثقلت فى .. فر المعتل . فلما كانت 
كسيرة فى باء قبلها باء التحقير ازدادوا لها أستثقالا فحذفوها ... 
ولا تصر فه لآن الزبادة ثابتة فى أوله ولا يلتفت الى قلته كما لا يلتفت 
الى قلة بضع »© . 

نتبين ممأ سبق أن يونس بن حبيب عنى بما كان لشيوخه من 
آراء لفوية ونحوية © فاحتفظ بها ورواها لتلاميذه . وتسود هذه 
اللرويات الظواهر التى سنادت مرويإته فى الحقول الاخرى . فقد كان 
اكثر اقبالا على أبى عمرو » وروابة عله >واتفاقا معه . ففاق مارواه 
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عنه كل ما روى عن بقية شيوخه مجتمعين © بل بلغ أضعافه . 
وبالرغم من اعجابه بعبد الله بن أبى اسحاق ©» وقف منه مو قف ألند »> 
وعارضه فى كثير مما قاله » معارضة هامة © أذ تستمد على نظرة كل 
من الرجلين الى التراث العربى . ووقف من عيسى موقفا متوسطا > 
فلم يقلل من الرواية عنه ويكثر من الاعتراض عليه كما فعل مح 
ابن ثأبى اسحاق 6 ولم حتف به أحتفاءه بأبى عمرو ٠:‏ أما روآايته 
عن أبى الخطاب الأخفش فمن القلة بحيث لا تيسر لنا سبيلا الى 
تصور العلاقة بينهما . ' 

وحان الوقت الآن لاضع يونس بين معاصريه » أو أن تحريتة 
الدقة : لنضشعه الى حوار تربه الخليل بن أحمد » ليلقى كل متهما 
الضوء على الآخر ©» وكشف من حوانب شخصيته ما لا تكشقه 
دراسة الفرد على ضوء من شيوحة ٠.‏ 

وأتبع النهج نفسه الذى اتبعته فى هذا الفصل كله . فأستهل 
الحديث بالآراء التى اتفق فيها الرجلان . وقد تبين لنا أنهما اتفقا 
فى بعض الآراء التى أخفاها منفردين أو مجتمعين عن شيخهما 
أبى عمرو . ولكن يتجلى من كتاب سيبويه أنهما اتفقا أيضا فى كثير 
من الآراء » التى لا يوجد دليل أو أشارة على أنهما تلقياها عن شيخ 
لهما . مثال ذلك قول سيبويه ٠ )١(‏ « سألت الخليل وبونس عن 
نصب قول الصلتان العبدى ٠‏ 

ابا شاعرا لا شاعر اليوم مشله 

جرير © ولكن فى كليب توا سسيع 

فزعما أنه غير منادى »6 وائما انتصب على اضمار » كانه قال : 
دا اقائل الشعر شاعرا . وفيه معنى حسبك به © كأنه حيث نادى 
قال : حسسك به © وثتكنه أضمره كما اضمر وا فى قوله ٠‏ تالله روحلا » 
وما أشبهه » : وفى بعض الأحيان وقع الاتغفثاق بين الرجلين فى 
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لالنتيجة التى وصلا اليها . ولكننا لا نمرف' العلل التى أدت بيونس 
ألى نتيجته » على حين' كشف سيبويه عن علل الخليل . قال )١(‏ : 
ج هذا باب مالا بحوز أن بندب »© وذلك قولك ٠:‏ وارجلاه » وبا رجلاه ٠.‏ 
لانك آبهمت » آلا ترى أنك لو قلت : واهذاه » كان قبيحا لانك اذأ 
ديت فائما شيفى لك أن تفجع بأعرف الأسماء © وأن تختص 


وفى بعض الأحيان أعلن اتغاق الرجلين » وأتى بالعلة مغفلة 
غلم دبين هل هى من عئده أو من عند ألحد الرجلين أو من عندهما 
معا » ولعل الفرض الآخير أرجحها »؛ قال (؟) : « هذا باب ما بكرر فيه 
الاسم فى حال الاضافة » وبكون الأول بمنزلة الآخر »> وذلك قولك : 
ما زيد زيد عمرو 6 ويا زيد زبد أخينا » ويا زيد زيدنا . زعم الخليل 
ودونس أن هذا كله سواء » وهى لغة للعرب جيدة . وقال. جرس : 
يا تيم تيو عدى لا أبا لكم ‏ لا يلقيئكم فى سوأة عمر 

.. وذلكك لأنهم قد علموا أثهم لو لم يكرروا الاسم صار الأول 


خصبا 4 فلما كرروا الاسم توكيدا تركوا الأول على الذى كان يكون 
عليه لو لم بكرروا » . 


والتزم سيبويه فى أكثر الأحيمانن الأقوال التى اتفق عليها 
#لرجلان » وعدهة القياس لا تتعلق به من 'قواعد » اذ أن الكلام العربى 
الفصيح ينذرج تحتها ) والعلماء الثقات لا يختلفون معها . قال () : 
« أماما حاء مثل تولب ونهشل فهو علدنا من نفس الحرف مصروف ؛ 
حتى بجىء أمر ببينه » وكذلكء فعلت به العرب » لأن حال التسساء 
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وألنون فى ألزيادة ليس كحال الآالف والياء لأنهما لم تكثرا فى الكلام 
زائدتين ككثرتهما » فان لم تقل ذلك دخل علياك أن لا 'نصر فب نهشلا 
7 ٠+وهو‏ وهدذأ قول بونس والخليل ومن رآأينا من العلماء »4 ٠.‏ 

وكآن بنافيح عن رأيهما ويدحض ما خالفه من آراء » كما فمل 
فى الضمائر الواقعة بعد لولا » قال ) : « اذا أضمرت الاسم فيه 
جر 4 وآذا أظهرت رفع 5 ولو حاءت علامة الأاضمار على القفياس. 
لقلت »© لولا آنت »© كما قال سبحانه ( لولا انتم لكنا مؤمنين ) ولكنهم 
حعلوه مضمرا محرورا . والدليل على ذلك أن الياء والكاف لا تكوئان 
علامة مضمر مر قوع ٠.‏ قال الشامر ٠‏ 

وكثم موطن لولاى طحت كما هقوى 

بأجرامه من قلة النيق مثنهم ل وى 

وهذا قول الخليل ويونس . وآأما قولهم : عساك »© فالكاف 

والدليل على آنهة منصوبة أنك اذا عنيت نفساك كانت علامتك. 
( نى ) قال عمرأن بن حطان : 
ولى نفس أقول لهما اذا ما تنازعنى : لعلى أو عساتى 
( لعل ) فى هذا الموضع . فهذآن الحر فان لهما فى الاضمار هذه الحال » 
كما كان للدن حال مع غدوة ليست مع غيرها ؛ وكما أن لات أن 
لم تعملها فى الأحيان لم تعمل قيما سوأها فهى معها بمئزلة ليس © 

(1) الكتاب ؟ :9 . ش 

(؟) الكتاب ! : لمخ"9 . وانظر السالة بإة فى كتاب الاتلصاف لابن الألبارى 
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فاذا حاوزتها فليس لها عمل .. وزعم ناس أن اليا ق ولاق 
وعسانى فى موضع رفع »© جعلوا لولاى موافقة للجر و ( نى ) موافقة 
للنصب كما اثفق الجر والنصب فى الهاغ والكاف . وهذا وحه ردىء 
لماذكرت لك © ؤلآنك لا بنبغى لك أن تكسر الياب وهو مطرد تجد له 
وخها ©2. وقد بوجه الشىء على الشىء البعيد اذا لم يوجد غيره ؛ 
وربما واقنع ذلك فى كلامهم »© ٠.‏ 

فلا عجب اذن أن يغترف سيبويه من هذه المسائل التى اتفقا 
فيها , وقد اعترف بذلك فى أبواب من التصغير © فقال )١(‏ - ( وجميع 
ما ذكرئا قول نونس والخليل » . وقال فى أبواب من النداء (9) : 
« أعلم أن كل شىء ابتدأناه فى هذين البابين أولا هو الفياس © وجميع 
ما وصمنا من هله اللغات سمعئاه من الخليل وبونس عن العرب 6 ٠,‏ 
| وكان طبيعيا أن يختلف الرجلان فى بعض المسائل ©» وكل منهما 
على ما هو عليه من تفكير واجتهاد واستقلال بالرأى . وقد أورد 
سيبيوئه حملة من هذه المسائل التى اختلفا فيها . واقتصر فى قليل 
منها على دور الراوية » فلم يرجح واحدا منها على الآخر » أذ صح 
لدبه القولان . قال 9) : « سآلت الخليل عن قوله ٠‏ 
الا رجلا جزاه اله خسيا يدل عسلى محصلة تبيت 

افزعم أنه ليس على التمنى © ولكنه بمنزلة قول الرجل : فهلا 
خيرا من ذلك »6 كآنه قال : آلا ترونثى رجلا جره الله خيرا ٠‏ 
وأما يونس فرعم أنه نون مضطرا . وزعم أن 'قوله : (لا نسب آليوم 
ولا خلة ) على الاضطرار .. والذى قال مذهب »6 . 
٠‏ ولكن سيبويه مال فى أكثر المواضع التى اختلفا فيها الى رأى 
الخليل » وفضله على رأى يونس ٠‏ قال مثلا (8) : (« اذا حقرت رحجاكل ش 
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أسمه ( قبائل ) قلت : اقسميثل ©» وان شثت قلت : قبيثيل » عوضا 
مما حذفت . والألف أولى بالطرم من الهمزة لأنها كلمة حية لم تجىء 
للمد » وانما هى بمنزلة جيم مساجد وهمزة براثل » وهى فى ذلك 
الموضع والمثال ؛ والألف بمنرلة آلف عذافر ؛ وهذا قول الخليل . 
وآما يونس فيقول : قبيل »م بحدذف الهمزة أذ كانت زائدة كما حذ فوا 
باء قراسية وياء عفاربة . وقول الخليل ؛أحسن كما أن عغيرية 
أحسن ») . 

وحكم: على رأى يونس فى بعض الأحيان أنه مذهب » ولكن السماع 
عن العرب بخالفه . قال )١(‏ + « سألته عن قوله : من دون © ومن 
قوق 6 ومن تحنتا .. فقال : أجروأ هذا محرى الأسماء المتمكنة 
لأنها تضاف وتستعمل غير ظرف . ومن العرب من يبقول : من فوق » 
ومن تحت »؛ بشبهه بقبل وبعد .. وكذلك من أمام »؛ ومن قداعر» ومن 
ورآء .. وزعم آنهن نكرات كقول أبى النجم : 

عد يأتى لها من أيمن وأشمل يد 

وزعم أنهن نكرات اذا لم يضان الى معرفة كما يكون أيمن وأشمل 
لكرة . وساألنا العرب فو جدناهم يوا فعونه 2 وأما بوئس فكان 
بقول : من قدام ؛ وبجعلها معرفة . وزعم أنه مئعه من الصرف أنها 
مؤنثة ., وهذا مذهب ؛ الا أنه ليس بقوله أحد من العرب 6 . 

وبالرغم من ذلك توجد بعض المواضع التى فقضل فيها سيبويه 
قول يونس على قول الخليل . وعلل ذلك بأن رأى الخليل خائف 
المألوف من كلام العرب »؛ قال فى تصغير سفرجل وفرزدق 
ونحوهما () ٠‏ « “فتتحقير العرب هذه الآسماء سقيرج وفريزرد ٠٠.‏ وان 
شئّت الحقت فى كل اسم متها ياء قبل آخر حروفه عوض-ا. 
وانما حملهم على هذا أنهم لا يحقرون ما جاوز ثلاثئة آحرف الا على 
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زنته وحاله لو كسروه للجمع ؛ الإ أن نظير: حرف اللين الثالث الذئى 
فق الجمع ألياء فى التصغير © وأول التصغر مضمو م 6 وآأول الجمع 
مفتوح .. فالتصغير والجمع بمنزلة واحدة فى هذه الأسماء .. 
وأنما منعهم أن يقولوا : س فير جل ؛ أنهم لو كسروه لم يقولوا : 
سفار جل .٠‏ وهدأ قول بونس ٠.‏ قال الخليل : لو كنت محقرا هذه 
الأسماء لا أحدف منها شينًا ب كما قال بعض النحويين ‏ لقلت : 
صغيرجل - كما ترى ‏ حتى يصير بزنة دنيئير . فهذا قرب وأن 
.لم يكن من كلام العرب » . وقد انتشر رأى يونس هذا » وكانت له ' 
الغلبة فى كتب النحو بعد أن أرتضاه سيبويه ٠.‏ 


وحكم أحيانا على رأى الخليل بالبعد )١(‏ ؛ ورأى يونس 
القوة . قال مثلا ؟) : « سألت الخليل عن القافى فى النداء » 
فقال : أختار ؛ يا قاضى » لأنه ليس بمنون كما أختار هذا القافى . 
وأما يونس فقال : يا قاض . وقول يونس أقوى » لأنه لما كان من 
كلامهم آن يحذفوا فى غير النداء كانوا فى النداء أجدر لان الناء 
موضع حدف : يحذفون التنوين ؛ ويقولون : يا حار » وصام » 
ويا غلام . . » ويبدو أن سيبويه غفل عن أن حذ فب ألياء من ( قاضى ) 
كان بسبب التئوين ©» فلما بحذف التنئوين لا يوجد سبب للحذق . 

وتدلنة هذه الآمثلة القليلة من الغيض الغزير فى كتاب سيبويه: 
أن بونس بن سيب كان شخصية مستقلة © تلخذ من شيوخها » 
قتتفق معهم بقدر وبعد تمعن ©» وتختلف معهم حين ترى رأيا غير ' 
مأ قالوآ . فلا تبالى باتفاق ولا اختلاف ؛ واذ كان شيو يونس آثمة 
المدرسة البصرية » كان كل اختلاف بينه وبينهم ميعد! بينه وبين 
هذه المدرسة » وخاصة اذا أتفق معاصرهة الخليل مع الشيوح + ولكن 
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لالخليل: . فقد وحد الخليل تلميذا مخلصا معحما » دون آراءه ع 
بوفسرها » وعللها » وناقح عنها ؛ فى كتاب . ولم بجد بونس غير ذلك 
ااكلميك بأمل معه الآمر نفسه . ولكن نظرة التلميذ لارجلين ثم تكن 
وأحطلة . 

وبالرغم من ذلك لم يعدم يونس من نتقبل بعض هذه الآراء ألتى 
خالف فيها شيوخه ومعاصريه . فقد جلس. بين بديه جماعة من 
اهل الكوقة » وجدوا فيه بعد وفاة الخليل ‏ أعظم النحاةة ع 
واغترقوا من علمه »© وتقبلوأ بعض آرائه وداقعوا عنها . وأضرب 
مثالا لذلك باراثه فى اعمال حرف ائجر المحذوف )١(‏ © والندبة (5 » 
ونون التوكيد الخفيفة () . ولكننى يجب أن اعترف أنهم خالفوه 
فى بعض أقواله . 'ققد أجاز التمييز بغير » تقول : « لى عشرون غيره » 
ألا نتقض النفى بها نحو مة زيد الا قائم . أما يونس فأغفل هذا 
الشرط وآأجاز أن “تقول © ما زيد الا قائما . ولم بواففه الكو فيون 
كل الموافقة ©» ولا خالفوه كل المخالفة »© بل قفصلوا الآمر . فذهيوا 
الى آنه اذا كان ما بعد الا منزلا منزلة ما قبلها أعملت" نحو ما زيد 
الا زهيرا » أما اذك كان هو الأول نفسه فمئعوا اعمالها مثل ما زيد 
إيه أخوك 71 وأجاز الفراع الاعمال أنضا أذا كان ما بعد الا وضعا مي 
ما زبد الا إقائما (0) . 

ددطة وزالس عبن النعاة زبيد حشر لقان لي لبي نين لاا 
بعض ما. قال » وقبلوا بعضه . علق أبو حيان (1) على البيت! : 


(1) الانصاف 55 . الأضموثى 7.1 . 

(9؟) الانصاف 14 . الغراء ١١5:4‏ . الأشموثى 6" . 

9) الانصاف ٠‏ الفرامء ١7‏ . الخصائص ١‏ * هلح © ]1 . الأشمولى ' 
“+68 ه 

(8) أبو حيان : متهجج السالك .للا , 

(0) أبو حيان 21 . 

٠.56 )1 


١ 8 


آفيقوا بنى حرب وأهواؤنا معا 2 وأرحامئا موصولة لم تقصب 

فقال : واختلف النحويون فى هله الفتحة التى فى ( معا.) . 
غذهب سيبويه والخليل الى أنها فتحة اعراب كفتحتها حالة الاضافة ' 
والكلمة ثنائية اللفظ حالة الافراد وحالة الاضافة .. وذهب يونس 
والأخفش الى أنها كفتحة ناه فتى © وأنه حين أفردت رد اليها 
المحذو فب وهو لوم الكلمة فصار مقصورأ - وكقال المصنف ٠‏ هوق 
الصحيح 7 بعئى مذهب ونس والاخفش 57 والصحيح ما ذهب 
آليةه سيبوبيه والخليل و.ء ) * 


وارتضى أبو حيان مذهب يونس فى العطف على الحجرور دون 
أعادة جاره )١(‏ » وعدم العطف بلكن (؟) » وبعض المسائل الآخرى: ٠ )١(‏ 


ونخلص من دراسة مأ بعى من (أقوال نحوية أدلى بها بونس 
ابن حبيب أن كثيرا منها نطق به ردا على أسئلة وجهت أليه » فى 
قضية نحوية آوئة ) وفى بيت من الشعر أنخرى » وفى آية من القرآن 
ثمالثة . وكان يونس فى بعض الأحيان هو الذى بطرح القضية 
أو دنْشد الشعر لاستطلاع رأى تلاميذه » ثم بأتى بما عنده ٠.‏ 


وعندما نستقصى هذه الأقوال » ونصنفها » نكاد لا نجد. بابا من 
آيواب النحو ليس للرجل أقوال فيه . وبالرغم من ذلك يلفت النظر 
مئا الأبواب الصر فية ٠‏ فقد كان له فيها حولات أكثر وأبرز من حولاثة 
فى ابواب النحو . ونضع على راس الأبواب الصرفية التصغير » 
والنسب ») والجموع » ثم صيع الفعل . 


ولذلك اعتمد عليه سيبويه فى بعضها أعتمادا تاما , وأعلن فى 


19) البحر المحيط »" ؛ 9ا |6‏ مه 
(؟) البحر المحيطد ١‏ : ل/إا؟ + ارتثشاف الضرب "لاا ٠.‏ 
(2)6. منهج السالك 1856 ٠‏ ْ 


حال 


أحد أبواب التصغير ٠ )١(‏ « وجميع ما ذكرت لك فى هذ الباب 
وما أذكر لك فى الباب الذى بلية قول بونس 6 ٠.‏ فاذا وضعنا الى 
جانب هذين البابين أبواب النسب التى اعتمد فيها على يونس 
والخليل تبين لنا قدر ما أخذه سييوبه من شيحخة . 

ولعت النظر قى النحو أبواب النداع التى أعتمد عليه سييو نك 
فيها وعلى الخليل اعتمادا كبيرا 6 وأبواب الممنوع من الصرقف 6 
والاستثنام 6 والضمائر » وألئعت . 
عن شيو خه » وأكثر الرواية عن أبى عمرو منهم . ولم يلغ شخصيته 
أمام أقوالهم » بل الواضح أن كل ما روآه عنهم ولم بعفب عليه كان 
موا فقا عليه . أما مالم يوافق عليه فلم يقعصر على روايته بل كشف 
عن رأده فيه » حتى لو خالف فيه أكثر من واحل من أساتيذه »6 
بل لو خالفهم وخالف معهم بعض معاصريه ٠.‏ 

وأدى به ذلك الى الانفراد بمجموعة من الآراء التى لم بتابعه 
فيها جمهور البصريين ؛ أو لم يجد رفيقا فيها غير بعض من جام 
بعده منهم كأبى الحسن الأخفش ؛ أو وجد رقاقا له فيها خارج 
بلدته » ساروا معه في بعضها الشوط كله » وق بعضهة الآخر بعض 
هذا الرئى أو ذاك من كرائه . 

وكان طبيعيا من معاصريه » وخاصة من البصربين © أن بصفوه 
سسب ذلك بأنه « له قياس فى النحو ومذاهب: بتنفرد بها 6 5) . 
(0 ؟ : ضيل. ظ ظ 


(؟) أبن خلكان ؟ : 15 . السوانى لا؟ ٠‏ البفية ؟ 5 ه96 ٠.‏ باقوت ," : 14 ه 
القغطى ؟ ٠:‏ ه"” ,م 
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ألتى كان النحاة يتخذلون منها تدريبا عقليا لتطبيق ما يرون من 
قوآاعد نحوية , إقال سيبويه عن ذا » وذى »© وثا » وألا » والاء )١(‏ : 
« فاذا صار أسما عمل فيه ما عمل ب ( لا ) لأنك قد حولته ألى تلك 
, الحال كما حولت ( لا ). . وهذا قول يونس والخليل ومن وأينا من 
العلماء . الا انك لا تجرى ( ذا ) اسم موّنث لأنه مذكر » الا فى قول 
عيسى قاأنه كان بصر ف أمرألة سميتها بعمرو . وأما ( ذى ) فمنئرلة 
(فى ) » و (تا) بمنزلة ( ) .. وأما (آلاء ) فتتصر فه اسم رجل وترافعه 
.وتجره وتنصبه وتغيره كما غيرت (هيهات ) لو سميت رجلا به .. © . 


, ونتمين فى أقوال نوسن احلا فى السبساس الذي عند يله‎ ٠ 
: وآسعانة لأبعاده . قال سيبوبه ) : ( سألت بونس عن قوله‎ 
) متى تقول أنه منطلق . فقال ؛ اذا لم ترد الحكاية وجعلت ( تقول‎ 
٠ مثل ( نظن ) قلت متى تفول أنك ذاهب . وأن آردت الحكابة قلت‎ 
متى‎ ٠ متى تقول انك ذاهب © كما أنه دجوز لك أن تنحكى فتقول‎ 
فان جعلت‎ ٠, تقول : زيد منطلق © وتقول : قال عمرو : أنه منطلق‎ 
كال‎ ٠ قأل : كما لا تعمل أذا كلت‎ ٠ الهاء عمرا أو غيره قلا تعمل‎ 
وان كات الهام‎ ١ لم تعيل ها هنا قينا‎ ٠ عمرو : هو متطلق . ففال‎ 
هى القائل . كما لا تعمل شيئًا اذا قلت : قال © وأظهرت هو »6 فقال‎ 
. » .. لا 'نفير الكلام عن حائه قبل أن تكون فيه ( قال ) فيما ذكرناه‎ 


وكان عندما يضع قياسا ما بطرده وبعممه » نرى ذلك فى عدة 
مواضع . فنحن نقول : أعطيتكم ذلك ؛ ونسكن اليم » فاذا اتصل بها 
القاعدة العامة » وطبقهه على الحالة الثانية وقال : تعطيتكمه ع 
وأعطيتكمها 5 والآول أكثر وأعر ف » كمة بقول سبييو رةه (؟) 1 

5 5 ؟‎ )١( 

(؟) ١‏ ٠ه‏ الامجء 

١ )0(‏ :© ؤخلا.. 


١6١ 


وطرد قاعدة عدم التقاعء الساكنين حتى ف الحالات ألتى أباح 
العر ف فيها ذلك . قال سيبوبه )١(‏ : « تقول : هذا زيد بنى عمرو © 
فى قول أبى عمرو ويونس » لأنه لا يلتقى ساكنان . وليس بالكثير 
فى الكلام ككثرة ( ابن ) فى هذا الموضع » . 

وطرد فى الممنوع من الصر ف القاعدة التى تندرج نحتها الكلمات 
الصحيحة عسلى اكلمات المعتلة ») حتى خطأه الخليل . قال 
' صيبيونه () : 9 أما يونس فكان ينظر الى كل شىء من هذا اذا كان 
معرفة : كيف حال نظيره من غير المعتل معرفة »© قاذا كان لا ينصر قب 
لم صرف » بقول : هذه جوارى قد جاء » ومررت بجوارى قبل . 
وقال الخليل : هذ! خطأ » لو كان من شأنهم أن يقولوا هذا فى موضع 
الجر لكانوا خلقاء أن بلرموه الرفع والجر اذ صار عندهم بمئزلة غير 
المعتل فى موضع الجر .. » . 

وقد ثدى به هذا الطرد للقياس الى مخالفة المسموع من العرب 
فى عدة مواضع ؛ وكان من الأسباب التى أفردته بين النحاة . علق 
الرمانى على القياس الأخير ليونس فقال 9) ؛ « قياسه على المعتل 
أولى به » وهو جوار فى الجمع ؛ لأن الباب كله على باء فى آخر الاسع 
قبلها كسرة فيما لا بنصرف . وذلك يقتضى الحدذدف والعوض .. 
فلا وجه لمعصيته مع صحة اجراثه على منهاج واحد » . 

وبالرغم من ذلك اتفق يونس مع الخليل فى كثيرمن الأحكام 
النحوية »4 والعلل » بل فى بعض المبادىم العامة التى كان الرجلان 
يترسمانها فى [قواعدهما , قال سيبويه فى باب التصفير ©) ٠‏ 
العوض 'قول يونس والخليل » بريد التعويض عن الحروف لمحف و فة 
للتصغر بحر ف علة . 

لق ا 21 

9) 5 :له . وائظر لا ء 


+٠ ؟١ه الرمائي‎ )© 
٠.١١ ه‎ #9” )5( 
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وكان المتوقع من رجل كيونس يميل الى طرد ما بضع من قواعد 
ومقابيس أن يثلفى ما بخرج عنها ويخطنةه . ولكنه لم تكن بقعل 
ذلك » وكاأن بفقزع الى الضرورة الشعرية ©» فرى أن الود هو 
الذى أحبر القاعر على لالد 


فالدكتور أحمد أمين على حق حين يقول () : 3 قهم يقولون : 
أن أبن أبى اسحاق الحضرمى وتلميذه عيسى بن عمر كأنا أشد ميلا 
للقياس »6 وكائة لا بأبهان بالشواذ »© وكانا لا بتحرجان من تخطئة 
العرب . وكان آأبو عمرو وتلميذه يونس بن حبيب البصريان أيضا 
على عكسهما : يبعظمان قول العرب »© ويتبحرجان من تخطنتهم 6 . 

ويؤدى بنا هذا الى تصديق قول القدماء حين يقولون () : 
« كان النحو أغلب عليه » » والى أن من وصفه فقال ©) : « بارع فى 

النشحطو » قد منحه بعض حقه ») ومن ناظر بيئه وبين أبى زيد 
' الانصارى (؛) فقال : « كان يونس. أعلم من أبى زيد بالنحو 6 قد 
قصر به ٠.‏ 

فأقرب الأقوال الى ايفاء الرجل حقفه ما قاله باقوت (0) : 
« امام نحاة اليصرة فى عصره » ومرجع الأدباء والنحويين فى 
المشكلات » . فقد كان فى الشطر الأول من حيانه ثانى أثنين فى 
البصرة » لا بذكر نحوى معهما » ولا بوّخك النحو عن غيرهما : 
يتفقان ©» ويختتلفان » فتصحب الحجحة الخليل آكثر ممأ تصحب 
يونس . ولكنها لا تتخلى كل التخلى عن الآخير ؛ ولا تتركة يتردى فى 


(1) ضحي الاسلام ؟ : 891 . وانظر السوافى ؟؟ . والزبييدى م؟ ٠ه‏ 
والأزهرى .5 . 

(؟) أبو الطيب (؟ . الزبيدى لم . سمط اللآلى ٠ 1١١2‏ المرهر ؟ : 95آ. 
القفطى ؟» : »” ئ 

©) السرافى ا( . البغية ؟ : ه6” . القفغطى ؟ ٠‏ 95 . 

٠ 4١ (؟) السراقى‎ 

(6) معجم الآدباء ٠؟‏ : ١‏ . ' 


دل 


الحضيض . فما أخلذ عليه كان ثمرة معر فته الواسعة باللغات 
والتوادى + التضيع منها والشعيف؟ ولمر' قياس على شىء لم يفطن 
الى أنه لا يتمتع بكل صفغات هما يقاس عليه » وثمرة تعميم فى مواضع 
لذ بليق بها الا«التخصيصن . ولكن الرجل بقى علما مشر قا ف بلدته >» 
وازداد سطوعا بعد وفاة زميله » ثم انتقل علمة الى الكوفة فكان 
واحدا من الينابيع الثرة التى اغتر ف منها أهلها . وبقيت أقوائله 
أو أكثرها بين بدى العلماء بعودوت أليها 6 وبعيدون الظر فيها » 
فيتفقون مع معاصريه آنا ») ويخالفونهم أخرى © ويرون فيها الحق 
الغفيون. 


١65 


مقادميةه 0 - 0 « ٠‏ و ل 


الباب الأول : الرجل 2 .ء .+ ٠‏ ء٠‏ 
الفصل الأول : حياته : 
الفصل الثانى : طالب العلم  ٠‏ 
الفصل الثالث : باذل العلم , 
الباب الثانى : المؤلف ل 
الفصل الأول : الكتب المعروفة 
الفصل الثانى : الكتب. غير المعروفة 
الباب الثالث : الدارسس ٠. ٠.١2‏ . 
' الفصل الأول : الدراسات الأآدسة 
الفصل اثائى : الدراسات اللغوية 
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4 _ أبن رزبدون ع 37-7 
“إن قصير سكزرم مء امت امل ممه 


7 لم مومعو لم نصير ممه اأضءعه 
8 حر أبو اسن الشاذلى د 
٠‏ ل عيد العزيزر بن مروان ٠٠»‏ 


٠‏ الاب 


الا اس 


على مبارك 25 الفا الا للها 
أبو الحسن الشاذلى 


4 سس 


هلا -. لويس بن حبيب 


ابو بكر الطرطوشىي 


للف 
حسين فوزى النجان 
محمود أحبك الحقنى 
حيين أنحيك متحمود 
زكريا أبراهيم 
داه بول غليونحى 
د . سعيد عيد الفتاح عاشوو 
محمد مصطقفى هذارة 
محمد عبد الغئى حسن 
عبد الرحمن الرائعى 
د ٠.‏ أحمد كمال ررتى 
د ه أثوى عبد العليم 
د . هاهر حسمن فهعى 
د م على محمد الحديدى 
على عبد العظيم 
ذاء عيك المزير محمد الشتاوى 


# 
ما 


8 
2 


>» 3 


لك » 


3 ه ابراهيم أحبد المدوي 
دا٠‏ عيف الحليم محمود 
د ٠.‏ سيدة أسماعيل كاشقف 
داه حسين فوزى التجار 
داء عبد الحليم محبود 


د + على حسئى الخربوطلي 1 


د . جمال الدين الشيال 


د + حسين تصار 


١ 


